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الشكر و التقدير 


عملا بقوله صلى الله عليه وسلم "لا يشكر الله من لا يشكر الئاس" أتقدم بالشكر 
والعرفان في مقام العلم هذا لكل من ساهم معي في إتمام هذا البحث وأخص 
بالذكر الأستاذ المشرف عباس بلحاج الذي قبل الإشراف على هذا العمل وتعهده 
بالتصويب وكان يزودني بنصائحه القيمة التي سرت على هداها إلى إن تم إنحاز هذا 


البحث فجزاه الله عنى كل خير » وأدامه ذخخرا للعلم وعونا لطلابه. 





يها أيه 


مغدمه 


يعد الأدب الشعبي علما مستقلا بذاتهءيحتل مكانة هامة في الدراسات الفلكلورية»لأنه موروث ثقافي 
لا يبمكن الاستغناء عن مظاهره»ويتضمن الخطاب الشفاهي كموروث ثقافي أشكالا من التعبير» حيث 
يشمل كل من الحكايات و القصص و«الأساطير والأغاتي و الأحاحي و النكت والحكم والأمثال 
والألغاز الشعبية. والتعرض لاإحدى هاته الأشكالءيقودنا إلى استكشاف المظاهر والدلالات الثقافية 
والاحتماعية للمجتمع بتناقضاته و تعقيداته » فالأدب الشعبي هو الذاكرة الحية والمتحركة للشعب 
لأنه يتلقى المحلفات الثقافية شفاهياء ويتداوها جيلا بعد حيل»ويحفظها في الذاكرة الجماعية»وهذا هو 
لسبب الذي ضمن خلودها بين فئات المجتمع» فهو يعكس فلسفته وواقعه وثقافته الأصيلة باختلاف 


مستوياته الدينية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 


ولأهمية هذا الموروث انصب الاهتمام منذ فترة عليه بعد أن أدرك الباحثون أن هذا الميدان ليس جرد 
محال ضيق يرتبط بفئة معينة وينحصر فى عاداتما وتقاليدها فحسب وإنما هو المرآة الصافية التى تعكس 
بصدق وإخحلاص حقيقة تفكير الشعب .و الصورة الصادقة لتعبيره عن نفسه؛ بمكوناته المحتلفة 


وعناصره اللجنسية المتعددة و الثقافات ا ضمت فية: : 


إن الأمم تستند في حاضرها و مستقبلها على أبحاد ماضيها وتاريخهاءوذلك للعلاقة الوطيدة بينهما 
فلا وحود من العدم فماضى كل أمة كان المهد والأرضية الخصبة لانبعاثها ووجودها »كما أنه المحرك 


و بما أننا نعيش حاليا عصر العولمة وما تتخلله من تطورات و تغيرات على جميع الأصعدةءاندفع 
الناسل لنسيان العادات والتقاليد»وكل ما يربطهم بجذورهم الثقافية والحضارية الضاربة في أعماق 
تاريخهم, أ : يا يروك قُْ هذا الماضى أي أهمية» و إن الرجوع إليه سيد خلهم ف قوقعة المعلف حيري 


قاموا باستبدال كل شيء» بما تخدم متطلبات عصرهم . 


ولحذا يحب على كل واحد منا أن يحس بقدر المسؤولية» وأن يقف أمام هذه العواصف التي تسعى إلى 
طمس الموية»والتخلي على كل ما له صلة بالماضي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تحاوزه بأي حال 
من الأحوال. 

وذلك من خلال البحث في بعض المواضيع التي لما علاقة بالموروث الشعبي بمختلف أجناسه.فمن 
بينها الأمثال والقصص والحكايات والألغاز التي هي موضوع بحثنا المعنون ب:"الألغاز الشعبية 
وعلاقتها بالبعد الثقافي للمجتمع".فكانت هذه أسباب موضوعية لاختيار هذا البح ثءأما 
الأسباب الذاتية فتكمن في: 


-الميل ال ر إلى محال الأدب عامة » والأدب الشعبي -خاصة » رغم ما يلاقيه من تهميش. 


- إن الألغاز فن يستهوينى بدرحة كبيرة ( حتى قبل دراستى في تخصص الأدب الشعبى )»وزاد 
اهتمامى بما خاصة عند دراستنا لمقياسهاءوإدراكى للدلالات و الخصائص المميزة لماءهذا ما دفعنى 


لاختيار هذا ا موضوع من بين كل المواضيع المقترحة. 


هذه هي مجمل الأسباب والدوافع التي دفعتني لخوض غمار هذا الموضوع كمحور بحث»كما أن 


دراستي تهدف إلى : 


- المساهمة بدراسة أدبية واجتماعية عن الالغاز الشعبية» التي تعد مرأة عاكسة لواقع وأوضاع اجتمع 


3 محاولة كشف حقيقة الألغاز»من حلال لوصيح الأبعاد والدلالاات التي تحملها وصولا إلى فهم 


| 


أ 


- الوقوف على الحياة الاحتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع » من خلال دراسة بعض المواضيع 


كما تندرج تحتها إشكاليات فرعية أهمها : 

- ماهو البعد المهيمن على عام الألغاز الشعبية ؟. 

- هل ينحصر دور الألغاز الشعبية في الترفيه و التسلية أم يتعداه إلى أبعد من ذلك؟. 

ما هي اهم ا مواضيع التي دارت حوهًا الألغاز ؟. 

و للإحابة على الإشكاليات المطروحة اتبعنا الخطة الآتية» وقد اشتملت على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول(تمهيدي):تناولنا التعريف بمنطقة واد سوف من خلال دراسة أهم المعا لم الجغرافية 
وإعطاء نبذة تاريخية عن المنطقة» وكذلك الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وصولا في الأخير 
إلى الأدب الشعبي في سوف. 

أما الفصل الثاني(نظري) :قدمنا فيه مفهوم اللغز اللغوي والاصطلاحي» مع محاولة تتبع مراحل 
تطوره منذ أقدم العصور»مع إبراز وظائفه الرئيسية و بنيته الميكلية» كما قمنا بإبراز أهم الخصائص التي 
يتميز يما هذا االجنس الأدى الشعبى. 

و بالنسبة للفصل الثالث (تطبيقي): تناولنا فيه الأبعاد الرئيسية للألغاز الشعبية وهي البعد الديي 
والاحتماعي والاقتصادي وكذلك التعليمي» من خلال دراسة الألغاز وتحليلها وتصنيفها ضمن البعد 
الذي تمثله. 

وحاولنا - أخيرا- في الخاتمة الوقوف عند أهم النتائج التي توصل إليها البحث في بحرياته»فكنت أعود 


لكل مقام أستجلى منه ما لفت انتباهى. 


واتبعنا هذه الخاتمة بمدونة الألغاز التي اعتمدنا عليها أثناء الدراسة»ثم عرض لقائمة المصادر والمراجع 


المعتمدة في هذا البح ثء.وقد انتهجنا في عرضها الترتيب الألف بائى. 


و اعتمدنا في هذه الدراسة منهجين هما: التاريخى والتحليلى اللذين تتطلبهما طبيعة الموضوعءفالمنهج 
التاريمخي وظف في الفصل الأول والثاني وذلك لأننا تقصينا فيه حقائق تتبعناها تاريخياء أما المنهج 
التحليلي وظف في الفصل الثالث حيث حللنا بعض الألغاز و شرحناها وحددنا دلالاتما وأبعادها 
وفقا لما رأيناه مناسبا . 
أما عن المصادر و المراجع التي كان لما حضور في هذا البحث نذكر : 
كتاب [:محمد الصالح بن علي"الألغاز الشعبية في منطقة واد سوف . 
- عبد المالك مرتاض بكتابه :"الألغاز الشعبية الحزائرية".من خلال ما جمعه من ألغاز»وما 
خحصصه لها من دراسة متنوعة المناهج. 
- رابح العوبى بكتابه المعنون ب:"أنواع البشر الشعى " . 
و قبل التطرق إلى أهم الصعوبات التي واحهت طريق بحثنا نرى انه من الواجب التذكير ببعض الجهود 
و راسات السابقة الى سعى أصحايخا إلى الكشف عن حعبايا وأسرار هذا الشكل التعبيري سواء 
على مستوى الجمع أو الدراسة أو كليهما ونذكر أهمها: رسالة ماجستير ل: كمال بن عمر: "الألغاز 
-قلة المصادر والمراجع الى تخدم البحث بصورة مباشرة وخاصة ما يتعلق بالألغاز الشعبية في 
منطقة وادي سوف.ولعل ما يؤكد هذه القلة هو اهتمام الدارسين والباحثين بالأشكال الأخرى 
سيما الشعر» في حين أننا لا نكاد نحد عن الألغاز الخاصة بالمنطقة إلا القلة القليلة المتفرقة هنا 


وهناك . 


-مشكلة الفراغ المعرثي والنظري والمنهجي ف محال الآدب الشعبي وفي موضوع الألغاز الشعبية السوفية 
خاصة»شكل عقبة أمامي»فاعتمدت على الاحتهاد الذاي» والاتصال ببعض الذين لهم صلة بمجال 
الأدب الشعبي لمساعدي وتوجيهي . 

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل والعرفان » لأستاذي"عباس بلحاج" على توجيهاته 
القيمة التي أسعفتني في بحثي وعلى حرصه الدائم على إتمامه كما أعبر عن عميق امتناني لكل من 
شارك في هذا الجهدءوأمده بالمراجع ومنحه من وقت وجهدء سيما أساتذة اللغة العربية وآدابما بجامعة 
'حمه لخضر بالوادي" » وعلى رأسهم الأستاذ: "احمد زغب" و الأستاذ :"كمال بن عمر" 
بالإضافة إلى مساعدة الزملاء و الزميلاتءفلولا توفيق الله لي وتظاهر هذه الجهود لما رأى بحثي 
النورءولولا التوحيهات و النصائح القيمة لما وصلت إلى هذه النقطة . 

وإن كان لا يخلو أي عمل من المتاعب و المصاعب إلا أن عزاء الباحث هو هذا الجهد المتواضع 
الذي لا يعدو أن يكون بحرد محاولة جريئة لتتبع الألغاز الشعبية في نسختها السوفية» وحسبه أنه 
حظي بشرف دراسة هذه الظاهرة عسى أن يتوفر له . مستقبلا. جهد أوفر » وأدوات أنسب لتعميق ما 


أسفرت عنهك هذه المحاولة 1 


والله ولي التوفيق. 


- قالغا 


- رابعا 


الفصل التمهيدي 
الإطار العام لمنطقة البحث 


: الفضاء الجغرافى لمنطقة وادي سوف . 


: وادي سوف نبذة تاريخية . 


: الحياة الاجتماعية والاقتصادية . 


: الحياة الثقافية والدينية : 


الفصل التمهيدي الإطار العام للمنطقة 





- تمهيك : 

يعد هذا الفصل مدخلا ضرورياً لهذا البحثء وذلك لأن هناك بعض الملاحظات والحقائق التي يجدر 

بنا التأكيد عليها في صدر حديثنا عن الإطار الجغراقي والذي يبرز شدة ارتباط العمل الأدبي بوجه 

عام بالعوامل المناحية والأبعاد الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 

ولهذا فالتسجيل الحغرائي للتراث الشعبي يحرص كل الحرص على ربط المعلومات بالمكان» فهو يمثل 

نقطة بداية تنطلق منها كل دراسة لأي ظاهرة من الظواهر الثقافية » انطلاقا من أن لكل مجتمع 

ميزات جغرافية تساهم في إنتاج ثقافته وتؤثر في تفكيره وإبداعه تأثيرا كبيرا. 

وهذا ما نلاحظه في الألغاز الشعبية لمنطقة وادي سوف التي تعد وليدة هذه البيئة» والتي لما الدور 

الكبير في إنتاحها باعتبارها المادة الخام للمبدع التي تنصهر من خلال التجربة الإبداعية ليعاد تشكيلها 

وإخراجها في صورة نص أدبي محدد الحوية» واضح القسمات./ 

وقبل التوغل في عمق هذه الدراسة» كان لزاما التعرف على جوانب عديدة لمنطقة البحث » وإن كان 
لأنما تظهر جليا في الألغاز الشعبية» فالألغاز وغيرها من الأجناس الأدبية تستمد 

موضوعها وقوها من البيئة الجغرافية والتاريخية والاحتماعية والدينية. 

- الإطار العام لمنطقة البحث : 

أول- الفضاء الجغرافي لمنطقة وادي سواف: 

دراسة فى ظاهرة في مجتمع معين من الناحية التاريخية أو الأدبية ؛ يقتضي التعرف على مظاهر البيئة 

الجغرافية» لأن العلاقة وطيدة بين أدب الجماعة الشعبية والبيئة التي يعشون فيها » ويظهر هذا التأثير 

والتأثر حليا من خلال الألغاز الشعبية لمنطقة وادي سوف فهي تعكس البيئة بمختلف أبعادها. فنذكر 


على سبيل المثال لا الحصر بعض الألغاز التى توحى لنا بمظاهر الحياة في هذه المنطقة وبعض الأبعاد 


0 كمال يخ عمو الألغاز الشعبية في منطقة وادي سوف (جمع وتصنيف ودراسة) مذكرة ماجستير في الأدب الشعبي الجزائري » جامعة الحاج لخضر 
باتنة سنة 20007/2)0(06 » صفحة: 11. 
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مثل: البعد الاحتماعي الذي مثله اللغز التالي:" تبدأ بالميم والميم في القلب ما أحلاها إِذا غابت 
الميم عمرك ما تنسَاهًا". والحل هو الأ 

أما البعد الديني فيمثله اللغز:" تبدأ بالصاد والصاد شجرة متيئة ؛ فيها خمسة أغصان ٠‏ ثلائة في 
الظل واثنين في الشمس ديما". الحل : الصلاة . 

أما فيما بخص بعض الأدوات والآلات المستخدمة في هذه المنطقة فنجد اللغز : 

"ثلائة وقوف , والرابع معلق , والحامس إشوف".(الحمارة - الشكوة- المرأة). 

"أنثى شهية وعند الله تعز . تدخل عل المريض بإذن الله إفز".(النخلة وتمرها). 

فمن هذه الألغاز وغيرها كثير يظهر بوضوح مدى العلاقة بين البيئة الحغرافية والأدب. 

التسمية : احتلفت في شأتما الروايات» قيل أن (سوف) نسبة لرجل صالح سكنها قديما يدعى 

(ذا السوف). وقيل د (سوف) نسبة إلى لباس سكاتها قديمًا (الصوف) ثم لحنت. 

والظاهر أن تسمية (وادي سوف) قديمة ولا يعرف للها سبب محدد وأقرب الأقوال أن (سوف) نسبة 
إلى الكثبان الرملية المنتشرة بكثرة في هذه المنطقة والتي تسمى بلغة السكان إلى اليوم ب:(السيوف) 
جمع "سيف" بكسر السين » ثم حذفت الياء لكثرة الاستعمال فأصبح يقال "سوف". 

أما (الوادي) فهي نسبة إلى (وادي الحردانية) الذي كان يجري قبل عدة قرون في هذه المنطقة ثم نضب 
ماؤه وجف » ولازالت بعض مجحاريه موجودة إلى الآن. / 

الموقع والمساحة: تقع منطقة وادي سوف بالعرق الشرقي الكبير في الجنوب الشرقي من القطر 
الجزائري . يحدها من الشمال : بسكرة وخنشلة وتبسة » ومن الشرق : الحدود التونسية (نفطة ونفزاوة ) 
ومن الجنوب الحدود الليبية(واحات غدامس).ومن الغرب وادي ريغ و ورقلة وحاسي مسعود» وتبلغ 


المساحة الإجمالية للمنطقة حوالي (82,800كلم )5 . 


'- إبراهيم بن الساسي العوامر » الصروف في تاريخ الصحراء وسوف» تعليق الحيلاي العوامرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الخزائر» سنة 1977 
0:3 أتءكتتصدآ/ا. 1985 .عصمعتمط50 امأوةغ2 عصدنل عتطم دع مده ]8 كتدهد ع1 بستكزه7؟ ععلمم_> 
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ج - المناخ: تبعد مدينة الوادي (عاصمة وادي سوف ) عن البحر ب : 390 كلم : ويبلغ متوسط 


ارتفاع المنطقة عن سطح البحر ب : 80 م . أما الحرارة فيسود المنطقة مناخ صحراوي قاري؟ 


بن 
ع 


شديدالحرارة صيفا ؛( قد تصل الحرارة الى 505) ومعتدل الى بارد شتاء . أما الأمطار فهى نادرة 
وليل ييا يه طقاس ار يليك ب رن اع 

أما الرياح فتمتاز المنطقة بحركة هوائية نشطة على مدار السنة . 

تمب رياح حمالية » وهمالية غربية من فيفري إلى أفريل» وهب رياح شرقية (بحري) منعشة من أوت إلى 


اكتوبر » وتحب رياح جنوبية (شهيلي) خلال فصل الصيف وهي (حارة) . 


كبر حسب حركة الرياح التي تمب على المنطقة. كما يظهر في مناطق أخرى طبقات حجرية 


(كالتافزة واللوس) » والشطوط وغيرها. 


* كما تغطي أرضها الكثير من الأعشاب الصحراوية والحشائش المتنوعة »كالحلفاء والبشنة والصفار 


5 5 4 
والسمهري» والعضيد» والسعدء والحارة » والعرعار, الشيح والرتم والسدر . 


“ويعيش في براريها بعض الحيوانات ( كالغزال وإن كان نادرا) والذئب » والقنفذ» والجربوع » والفنك 


سمك الرمل (السقنقورة) » الورن والأفاعي والضأن والحمير والبغال والجمال وغيرها ... 


5 ينظر إبراهيم 57 من تاريخ وادي سوف » مدينة الألف قبة في مجحلة الثقافة » الجزائر » سنة 1996 , العدد : 113 . ص:1294. 
7 إبراهيم العوامر » المرجع السابق » ص : 91 
713 مجعم 1ه وعكتا وعك «امقتقطط 12[ ممقتلء موده دعل كتاهد عن[ .8103 لعسمطة 31١.‏ 
ات يفار السيروقع وعدة متها صاحت الضيرو: زوع 
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ثانيا- وادي سوف نبذة تاريخية : 

أردنا التطرق إلى هذا المبحث وذلك لما وجدنا بعض الألغاز بالمنطقة قد اشتملت على بعض الألفاظ 
والمفردات التي تحيلنا إلى تلك القبائل الي سكنت سوف في فترة سابقة. 

ومن بينها ما ورد قي السيرة الهلالية: 

اللغزالحل 


- أحل مناش؟ - لعب الذراري في لفراش. 
- أَنْقل مناش؟ - قَعدَان الناس على الناس. 
0 - عزن ارال في اَن 


- واش يغلب النار؟ - النار يغلبها الماء. 
- واش يغلب العقبة؟ - العقبة يغلبها الخيل. 


تون ما هس 


- الخيل يغلبها فرسانها. 


م 
5 0 
١١‏ 
١١‏ 
٠ ©‏ 
5 
0 
5-5 
1-١‏ 
١‏ 


توه م اه 2ه مهو 


واش حلب الفَرسَان ِ - الفرسان يغلبهم أولادهم. ' 
أما هذه الألغاز : 
سسي وحاس ا نا ينبش فيه" 


ره سس عو رورهوىور 


'أربع سلاطين متقادرين » يتكلم واحد يسكتو لخرين.' 
-"عبد الصمد قَالُ كُلْمَات واصنتوا ياشواشة4 ٠‏ أبيض من الشّاشٌّ مغسول ماد ايديه للرباصه 
أخضر من الخز مَبلولٌ , أصفر مثيل النحاسه أحمر إطيب مولع عن الحق يطير راسه". 
فهي تحيلنا إلى فترة الحكم العثماني في الجزائر (1830-1518م) من خلال تحلي بعض المفردات 


- عبد الحميد بورايو: البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر»9د ط) , 1998»ص 56. 
7 النباش : مغرف خلط الطعام. 
1 متقادرين : أي بينهم التقدير ولاحترام. 
* -شواشة : جمع شاوش وهو لقب عثماني للشرطي والقائم بالأمن. 
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التركية في هذه الألغاز مثل :سلطان » تركي » شاوش. ' 
وف الفترة الاستعمارية لوادي سوف سنة 1882م شملت الألغاز ألفاظًا تدل على تلك الفترة ومن 
أمثلة ذلك : "رَاسّهُ في الشّط وجرته باينة ' مايخرج من الشّط كان إخلف الكاينه ". ولفظة 
"الكاينة" هي الحدث العظيم؛ وهي أحد مسميات المعركة في المنطقة. كما عرفت الألغاز مفردات 
أخرى مثل بلاد النصارى » بلاد الروم » وغيرها. 
-"طفلّة وطفل جو من بلآذ التصارى, الطفلّة تخدم بالربح» والطفل يخدم بالخسارة. ' 
الحل: الإبرة والمقص. 

-" عدي فران مرو من نالل لوم .* الحل: السماء والنحوم 
فهي مفردات تحيلنا هي الأخرى إلى فترة الاستعمار. 
حيك. تشير المصادر الناريخية إلى أن منطقة وادي سيوف هرت عرسجانين نا دين هنا : 

- مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي. 

- مرحلة ما بعد الفتح الإسلامي. 

1 - مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي: 
كان تواجد الجنس البشري في سوف يعود إلى قرون غابرة لتوفرها على عناصر المعيشة . حيث يقول 
الدكتور أحمد نجاح :" وسوف لم تكن مجرد مكان عبور» ولكنها كانت مأهولة بسكان من عدة 
أعياس كاتا رق ينا سى كل الأتاهات على ظهور الحسال. "2 
وإثبات ذلك أنه في سنة 19597عثر على هيكل عظمي لفيل عظيم منقرض من " الماموث" » كان 
مذقوق شرق" حاسى عطق7 
ومن بين من سكنوا سوف : 


١ 5 1‏ 1 
5 يظهر القانن ببعص المفردات التركية قُْ اللغز فقط بل بحاوزه للعديد من الفنون كالشعر حيث يقول الشباعر الشعبى على عناد وهو ترام ابنه: 
-حيث يعبر عن تفاهة القيمة ببارة التركية. 
0 . ط7130 لعمصطة . 1 2 
١ 3‏ . 5 
- إبراهيم مياسي » من تاريخ وادي سوف » مدينة الألف قبة »ص:(200. 
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- البربر: الذين اتخذوا من المغرب موطنا لمم بما فيها التخوم الشمالية للصحراء؟. حيث أن برابرة 
زناتة دخلوا سوف متأحرين. ولقبيلة زناتة فرق عديدة منها: 

زوارة » زواغة » دمر » بنو مغرا وغيرها” . .. عاك يعض الأماكن موجودة الان تسمى بمم هذ[ : 
تغزوت » زقم » تكسبت » وأسماء بعض التمور منها : تكرمست » تفرزايرت » وتفزوين. 3 

- الفينيقيون (الكنعانيون): وقد بلغوا أرض سوف, وكانت مساكنهم ف "وادي الحردانية" وف 
اي رمي” وهي بقرب "سيف لنادي' في الناحية الشمالية من الوادي ” 

- الروماك : قدموا منذ عهد طويل إلى سوف (الجحردانية والبليدة) وحددوا ما تحدم منها وتعمقوا في 
أراضيهاء ومن شواهد الرومان في وادي سوف ل" (53110101155), وحم آثار في قمار 
والرقيبة وغرد الوصيف “» بالإضافة إلى العثور على القطع النقدية الرومانية » منها قطعة نقدية تحمل 
صورة للقيصر (أوغست)". 

- الوندال : كان ملكهم يسمى جنسريق» قدموا إلى إفريقية عن طريق المغرب الأقصى سنة 427 م 
حيث أفسدوا وخربوا ما في طريقهم من مدن وقرى وشجرء واستقر كثير منهم ف أرض سوف 
بالضبط في سحبان” وجهلمة"". 

البزنطيون (الروم) : احتلوا الشمال الإفريقي بعد القضاء على الوندال ووصلوا إلى مناطق من سوف 


حيث في هذه الفترة عرفت الديانة المسيحية انتشارا واسعا وكثرت أديرة الرهبان» في ذلك يقول إبراهيم 


'- ينظر : إبراهيم مياسي من تاريخ وادي سوء ص:201. 

“-إبراهيم العوامر »الصروف في تاريخ الصحراء وسوفء»ص:104. 

5 ينظر: إبراهيم ماين » المبجع السابق» ص: 202. 

"د نرقوان شال شيرق سفيفة الوا دقن ؛ لم يبقى منها إلا بعض الآثار. 

"نياعي العوامر » المرجع السابق » ص: 108 . 

“- تقع جنوب شرق مدينة الوادي ببلدية العقلة على بعد حوالي 20 كلم؛ وقيل ميت بهذا الاسم نسبة إلى القديسة "سانت روس". 

5 يقع على بعد م جنوب غرب الوادي. 

“- تزن هذه القطعة 30غ وهي معروضة بمتحف الوادي وتخلد السنة 18 من تنصيب أوغست على العرش. 

سحبان : جنوب غرب الوادي بنحو )2 كلم. 

5 لم يبقى ذكر لاسم جهلة وقيل أتما كانت مكان القمار الآن أو قربه. ينظر الصروف » ص: 113-112. 
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العوامر:" ومن الروم ذهب جماعة من الرهبان إلى جهة الجنوب ومنها أرض سوف فنزلوا عند من 
سبقوهم من الرومان جهلمة وسحبان وبنوا أمكنة سواها للعزلة والاستيطان '" 

وهكذا مر على وادي سوف الرومان والوندال والبيزنطيون لتأي مرحلة ما بعد الفتح الإسلامي. 

2 مرحلة ما بعد الفتح الإسلامي: 

يذكر العوامر في الصروف أن وادي سوف فتحت في عهد عقبة بن نافع» فقد "عين حسان بن 
النعمان'على رأس اليش وأمره بالتوغل في المنطقة ما بين بسكرة و ورقلة ومن ضمنها منطقة سوف 
وكان ضمن سرايا المسلمين التي تلقن تعاليم الإسلام بالمنطقة للبعض من بني عدوان فكونوا النواة 
الأولى لوجود قبيلة عدوان بأرض سوف.“" 

- دخول بني هلال وبني سليم إلى سوف: 

في حدود سنة 1051م وصل بنو هلال أرض سوف”» حيث توالت هجرتمم على شكل دفعات 
متالية» ومازالت بعض الأماكن تنسب إليهم إلى اليوم مثل: وادي الحلالي. 

أما بنو سليم كان دعولهم إلى سوف في حدود1437م)» فقد تأعروا بطرابلسءأي لم يدخلوا 
إفريقية صحبة الحملة الحلالية بل تأخروا حينا من ا 

- نزول عدوان وطرود بوادي سوف. 

عند بداية الفتح الإسلامي لمنطقة سوفء كان يوجد بما البعض من بني عدوان وتوالى التحاق الباقي 
منهم إلى سنة 655ه/1258م.أما طرود فقد كان وقت دخوهم وادي سوف سنة 800ه/601398. 
200 


5 إبراهيم العوامر» الصروف في تاريخ الصحراء وسوفءص:14 1. 
“- المرجع نفسه . ص:306 
48 :مغق.مه بطدزك51 لعسطم-_([1 _3 
"ت زافق اللاذن» اسم لكان حسدوب عبطت استدروس بلندية العقلة: 
ات الروجم السالق »نض 129 
“- المرحع نفسهء ص: 161. 
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- الاحتلال الفرنسي لوادي سوف. 

في ديسمبر 1854م وصل العقيد الفرنسي "ديفو 106572113 لى وادي سوف بهدف استطلاع 
الوضع العام ثم رحع إلى تقرت ليعلن يوم 26ديسمبر1854 أن "سي علي باي فرحات" ممثل 
فرنسا وقائد على تقرت ووادي ريغ ووادي سوف. ولم يقبل أهل المنطقة هذا الممثل بل قاموا بالعديد 
من الانتفاضات الشعبية» قادها الشيخ "سليمان بن جلاب.' ولم تتمكن القوات الفرنسية من 
احتلال سوف إلا سنة 1881م ولم تستطع الدحول إلى الوادي إلا سنة 31 ماي 1887م."! 
لكن حركات المقاومة أعدت نفسها بقيادة كل من: سي النعيمي”: ومحمد بوعلاق”. 

كما كان لثورة الشريف محمد بن التومي بشوشة (18/5-1869) دور كبير في مضايقة 
المستعمر وعرقلة توسعه في الصحراء» وتواصلت الانتفاضة الشعبية على يد الشيخ الهاشمي 
الشريف”» أبرز محطاتما "هدت عميش الأولى" سنة 1918م ثم "هدت عميش الثانية" بقيادة 
الشيخ عبد العزيز الشريف” بحل الشيخ الماشمي الشريف من 13 إلى 18 أفريل 1938م. 

انعم غطاء وادي سوق للثورة الفخريرية بح قبامهاء بالسلاس .والذهيرة وللؤونة (الشمرع» بالإضافة 


-١‏ مفكرة تحاية القرن العشرين 2000-1999, إعداد مجوعة من المؤلفين» فكرة وإعداد المطبعة العصرية الوادي» ص:9و10» فيفري 1999م. 
الى العييى دين أولاة سودي الشية :شارك فق القاومة ميم اللتريى حملهيين غيد الله وين شهرة نيقة 1553 
١‏ محمد بوعلاق: أحد المتمردين على السلطة في تونس. 
“- الشيخ الحاشمي الشريف: ولد بنفطة سنة 1853» من أم سوفية من عميشء وأبوه هو إبراهيم بن محمد بن عطية الشريف؛ مؤسس الزاوية القادرية 
بنفطة» حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول الفقه بتونس» قدم إلى وادي سوف سنة 1886م واستقر بقرية البياضة؛ وأنشأ بها الزاوية المعروفة إلى اليوم 
توق يوم 23 ذيسمير 1923م. 
”- عبد العزيز الشريف: ولد سنة 1898م بالبياضة» حفظ القرآن الكريم ثم التحق بجامع الزيتونة سنة1913م. مشيخة الزاوية بجميع ملحقاتما ليتحول 
ليتحول فيما بعد إلى الإصلاح» حيث قدم في المؤتمر السنوي العام لجمعية العلماء سنة 1937 على أنه عضو من أعضاء الجمعية. وكان له دور فعال 
خاصة في أحداث أفريل 1938», "هدة عميش الثانية" والتي نفى على إثرها إلى تونس وبقى هناك إلى أن توفي 1965 . 
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الشهيد القائد الجيلاني بن عمرء والشهيد القائد محمد لخضر عمارة؛ والشهيد القايد عبد الحي 
سعيد والشهيد محمد الأمين العمودي. . . وغيرهم كثير '. 
حيث بلغت حصيلة شهداء وادي سوف حوالي 76 شهيداء رحم الله الشهداء. 
النا- الحياة الاجتماعية في سوف: 
باعتبار أن الأدب الشعبي منشؤه فردي» لكن بفعل التداول يأخحذ الطابع الجماعي» فمن هذا فإن ما 
ا جتمع شعرا كان أو ثثرا يرتبط ارتباطا وثيقا بالمحيط» والبيئة » ونمط المعيشة » والعادات 
والتقاليد» والقيم والأعراف» فمن هذا المنطلق تظهر جليا أهمية هذا المبحث بالنسبة لموضوعنا باعتبار 
ن الألغاز الشعبية بموضوعاتما المختلفة هي مرآة عاكسة لحياة الفرد وامجتمع داخل بيئته في مختلف 
ابحالات . ويتدرج النظام الاحتماعي في وادي سوف من الأسرة إلى العائلة فالعرش ثم الحي وهكذا . 
أ-الأسرة: وهي النواة الأولى للمجتمع وقائدها الأعلى هو الأب قد تصل القيادة إلى الجد» لأن 
العادة قضت بتجمع الأسرة في أحيان كثيرة حتى تصل الأحفاد. وليس من السهل الانفصال إلا 
ارو لقعي اوجرن لشاف لاو ار كير و انه رن الي 
فهذا التجمع الأسري تحت سقف بيت واحد يجتمع فيه الآباء» والأحفاد مع الكبار خاصة الحد 
والجدة يولّد جوًا بملؤه الدّفْءٌ والحنان وامحبة والترابط الاجتماعي خاصة مع حكايات الحدة وألغازها. 
ب - العرش: فهو مجموعة من الأسر تشترك في اللقب عادة » أو تشترك في الحد وتختلف في 
اللقب» ويقودها شيخ العرش» حيث تؤول له السلطة المعنوية إما بالوراثة أو بخصائص تميزه كرحاحة 
العقل وصلاح الرأي» ونفاذ الكلمة والقبول من طرف الجميع» وف الغالب تكون عائلات العرش 
متجاورة في السكن متقاربة الطباع» مشتركة في الغوط متلاصقة الخيم والمراعي إن كانت في البادية أي 


نظام النجع”. 


'- ينظر: السجل الذهبي لشهداء ولاية الوادي 1962/1954م مديرية المجاهدين لولاية الوادي» سنة 2005م: ص: 85-51. 
نحمد الصالح بن علي, الألغاز التبعبية بوادي سوف- لكر من أربعمائة لغز - مديرية الثقافة لولاية الوادي ط1غ 2012 ع ص 31. 
أت الموخع انفسبه وض 31 

19 


الفصل التمهيدي الإطار العام للمنطقة 





ج - الحي: فقد يتكون من عرش» أو يتوسع إلى مجموعة من العروش» ويسمى باسمه أحيانا مثل: 
حي السوامش بالوادي» وحي الشوايحة وحي أولاد مبروكة» وحي الفطاحزة بالبياضة» وحي الشعانبة 
وأولاد مياسة بالرباح»وقد تكونه القبيلة ويسمى باسمها في الغالب مثل:حي أولا أحمد.حي الأعشاش 
وحي المصاعبة» وصحن الفرجان بالوادي" . 

د - دور المرأة في المجتمع السوفي: 

تقوم المرأة السوفية بمهام كثيرة وف محالات متعددة فزيادة عن أعماا المنزلية تساعد الرحل في مهامه 
من زراعة وتربية المواشي وغيرها الكثير. 

فيظهر دورها الاجتماعي جليا في خدمة الزوج والأولاد» ورعاية الكبار (الشيوخ والعجائز) فهي تربي 
الأبناء وتوحههم وفق ثقافتها البسيطة» وتزرع في نفوسهم قيم الأمانة والصدق والوفاء» وحب العمل 
واحترام الكبار» وتنشئ اتما على العفة و"الحياء"» كما تسهر على تدريبهن منذ الصغر على 
الأشغال المنزلية من طبخ ونسيج ... التي تنتظرها بعد زواجحها في بيتها الجديد» وتوصيهن دائما على 
التحلي بالصبر كلما تعرضت للمعاملة القاسية من زوحها أو أهلهاء أو عندما يطول الحفاء» وتتأخر 
زيارتها لأهلها مدة طويلة”. 

والمثل السوفي الشهير خير دليل على ذلك"الحُرّة إلي صبرت دارها عمرت". أي أن الببت الأصيلة 
هي من تصبر لكي يعمر بيتها ولا تتعرض للطلاق وعواقبه إن لم تصبر وتتحمل. 

ولا ينتهي دور المرأة عند هذا فقط بل تساهم أيضا في التنمية الاقتصادية للمجتمع فهي من تقوم 
بتحضير الصوف بيدها لتوفير المنسوجات المختلفة من زرابي» وبرائيس وغيرها حتى تكون لباسا لأفراد 
الأسرة أو من أجل البيع للمساهمة في الدخلءوهي دائما ماكثة في البيت؛ ولا تخرج منه إلا نادرا لزيارة 
أهلها أو تمنئة قريب» أو تعزية مصابء ويكون الخروج في الغالب ليلا . 


2 )ب 


1 : : 
- محمد الصالح بن عليء الألغاز الشعبية بوادي سوف. ص: 31. 


5 0 علي عنابزية) تمع وادي سوف» من خلال الوثائق اعلية قُْ القرك الثاليكت عشر (ه) )2 التاسع عشر 4 3 رسالة لنيل شهادة ماجستير قُْ 
التاريخ الحديث والمعاصر » جامعة اللتزائر :2001/2000 , ص :334. 
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ورغم ما تقدمه المرأة إلا أكما لم تئل المكانة التي تستحقها وذلك جراء مفاهيم مغلوطة وعادات موروثة 

صنعها المستوى الثقاق المحدود أحيانا". 

ه - بعض عادات وتقاليد أهل المنطقة: 

تتميز وادي سوف بل وتفتخر بعادات وتقاليد جعلتها تلبس ثوبا من الثقافة الشعبية يختلف عن 
المدث: الأخرى» إثنا #ععر ببعادات وتقاليد لازال أثرها قاتما إلى :يوها هذاه وتبدو بسصماته في 

اللباس والطعام والاحتفالات بالمواسم والأعياد وكذا بعض الصناعات التقليدية وغيرها. 

*اللباس فنجد ما بميز المنطقة في ذلك:من صفات المرأة العربية عامة والسوفية خاصة الخنجل والحياء 

فهي حريصة دائما على عدم إظهار محاسنها وزينتها للغريب» ولهذا بحدها تختار من اللباس الطويل 

الواسع الفضفاض الذي يستر كامل جسدها وهذه الصفات بحدها في اللباس النسوي السوفي الذي 

يشمل عدة قطع أهمها: 

- الملحفة: وهي فستان واسع يسدل إلى الكعبين» ويصنع من الحرير أو الصوف» وتتعدد ألواتما 

وتكون "الملحفة" عند المرأة البدوية أقل عرضا وأشد قصرا منها عند الحضرية» وتحمل في أكتافها 

بمساسيك من فضة» وتربط في الوسط بحزام من الصوف. 

- الحولي: ويلبس فوق الملحفة» ومن محاسنه_كما ذكرنا سابقا_ أنه فضفاض ولذا يترك الحرية في 

الحركة ويكون مفتوح الجهتين» وتوضع أجنحته على اليدين وتربطهما إلى الخلف إذا كانت تقوم 

بمهامها المنزلية من طبخ» ونسج وغيرهاء ويزين باللون الوردي والأخضر والأصفر. 

- البخنوق: هو غطاء من الصوف يشبه البرنوس عند الرحال» ويمتد إلى أسفل القدمين ويلبس في 

الشتاء عادة» وله ألوان تزخرفه» حمراء وصفراءء ذات أشكال هندسية على شكل مثلثات متساوية 


الآضلااع» ويرصع في جوانبه ببعض الدوائر. 


2 محمد الصالح بن عليءالمرحع السابق » ص: 31. 
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بالإضافة إلى ما يلبسه النساء من حلي للزينة خاصة في المناسبات "كالمشرف" وهو قرط يوضع في 
الأذن» والخلحال الذي يلبس في الساق» و"الشركة" وهي عبارة عن عقد يوضع في العنق...وغيرها 
من الحلي . 

أما طبيعة اللباس عند الرحال فهي بسيطة حيث أن معظمها تصنع من الصوف مثل: 

- القندورة (القدوارة): وتكون عند البدو ضيقة وقصيرة» وواسعة عند الحضرء ذات قماش قطني 
ويستعمل في الصيف لبرودته» وتكون من الصوف في فصل الشتاء» وهي المظهر الخارجي للرحال. 
بالإضافة إلى السروال العربي» أما البرنوس والقشابية فتكون من الصوف أو الوبر. 

- العمامة أو(الشاش):تلبس على الرأس لحمايته من الشمسء وتكون في الغالب بيضاء اللون ويصل 
طول الشاش الواحد إلى عدة أمتارء وتلبس تحته العرقية. 

وتعتبر أغطية الرأس من علامات الرحولة والمروءة في امجتمع". 
- العفان: وهو حذاء مصنوع من شعر الماعزء يقاوم كل شيء ماعدا الرطوبة» ويمتاز بخفته ودفته 
يمكن السير به بسهولة وراحة فوق الرمال الرخوة» ويستعمل غالبا في فصل الشتاء”. 

*الطعام: يعتمد الطعام في منطقة سوف على ما كان محلياء أو بالأحرى- على ما ينتجه الزرع ويحلبه 
الضرع - ولهذا نحد طعامهم الأساسي هو التمر والحليب» هذا الثنائي الذي يعد غذاء متكاملا 
متوازناء ومن وحد في بيته لا يعرف الحوع كما يقول الحديث:"بيت لا تمر فيه جياع أهله"ة) هذا 
بالإضافة إلى الأطعمة التي تحضر من القمح والشعير مثل: الدشيشة : وهي قمح أو شعير يطحن 
بالبحى» حتى تصير الحبة على ثلاثة أو أربعة أجزاءء ثم تطبخ مع إضافة بعض الثوم والطماطم 
والفرماس. . . الخ. 

كما بحد طعام الكسكسي: ويكون إعداده بفتل دقيق القمح والشعير إلى حبات ويطهى بواسطة 
البحار ( التفوير في الكسكاس ) حتى يصبح ناضجا ويضاف إليه المرق المتكون من الخضر المحلية 


'- علي غنابزية مجتمع وادي سوف» ص: 305. 

“- المرحع نفسهء ص:305. 

5 حديث رواه أحمد و أبو داود والترمذي وابن ماحه عن عائشة رضي الله عنها. 
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بالإضافة إلى اللحم إن وحدء وللكسكسي أنواع عديدة» فمنه السفة» والمسقى» والبودشيش 
والبركوكش 6 ' وكل حسب طريقة نحضيره) كما مك المطبقة ) المحجوبة : وهي عبارة عن دقيق 
عبارة عن خليط من البصلء» والفلفل والطماطم والثوم والشحم والرمان الحامض. 
كما تشتهر المنطقة "بكسرة الملة" سيأق الحديث عتها في الفصل التطبيقى لأتما أحذت حيزا من 
مواضيع الألغاز الشعبية» أما المشروب الأساسي فهو الماء في قربة معلقة بالحمارة »وعصير النخل 
(اللاقمي)» والوزوازة »والمشروبات الكمالية كالشاي والقهوة. 
*- إحياء الأفراح:للمنطقة عاداتما وطقوسها في إحياء الأفراح ونذكر على سبيل المثال حفل الختان: 

- التحضيرات الأولية لحفل الختان:يستمر حفل الختان أو ما يعرف ف المنطقة(الطهارة).ثلاثة أيام 
على أكثر التقديرات ويختلف ذلك من منطقة إلى أخرى» وحسب مدى يسر العائلة فعند الأغنياء 
أما الفقراء فينتهزون فرصة زواج أحد أفراد الأسرة أو أحد الأقارب أو أحد الأعياد» ليختنوا أبناءهم 
ومن المواسم المفضلة للخحتان الأيام الأولى من شهر ربيع الأول وهو المسمى شهر المولد» وفي هذه 
الأيام تحتفل المساحد بإنشاء القصائد الدينية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في عيد 
المولد وهو ليلة الثابي عشر وصباحه 4 كما تفضل ليلة القدر كيلك لاجحرام الختان ف بعص اضعيعات 
الإسلامية . 
وقبل حفل الختان تحضر الأم والحدة كمية من الأعشاب المعطرة» مثل الورد والزعفران واللبان 
والمردقوش والعطور السائلة» وذلك لصنع قلادة الطفل المختون والتي تسمى في المنطقة (الجلاب). 
كما تحضر المواد الغذائية والنضر المعدة للوليمة نخاصة الشاة. 

- الراية : غبر الأم والحدة قريباتما في الأماكن القريبة ليحضرن يوم السبت ١‏ في العادة حتى 


يكون الختان يوم الاثنين ) لنصب الراية» نصب الراية هو استعمال عصا من جريد النخلة طوها 
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حوالى متر ونصف»ء تربط فيها حيوط حمراء وخضراء وبيضاء» حيث تجتمع النسوة من الأقارب في 
الصباح الباكر للغناء عليها والضرب على الطبل قبل أن يصعد شاب يافع إلى أعلى السقف 
ليشد الراية بكمية من الجبس في أعلى أحد جدران البيت من جهة الشرق. 
والراية تقليد ثابت في المنطقة» حيث ينشد النسوة عليها (الراية) أهازيج كلها عبارات شعائرية 
كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمثلتها : 
سَبّفَتَ ري والصّلاة على البي من سبَّق الله يا محمد يا على 
بساك ويا ساس د 0 ري 
هذا النهار لمبارك ولاحر سعيد اللي حضر محمد وسيدي عبيد. 
يظهر لنا من خلال هذه الأهازيج إيمان أفراد المجتمع السوفي بالدين الإسلامي الحنيف والتأثر بتعاليمه 
السمحة ومحاولة تطبيقهاء والتحلى بقيمه السامية '» ويتجلى ذلك من خلال الصلاة على نبي الله 
محمد صلى الله عليه وسلم , وعلي ابن أبي طالب - كرم الله وجهه -. 
ومن أمثلةالأراحيز التي تنشد من وحي المناسبة: 
اندير لولّدي راية ورَغاريد من لوحه لَفْجَار **** ايجوني بئات الدَايَة اللّي بَعدن بالدّار” 
وبعد نصب الراية يقمن بتحضير ما يعرف بالدشيشة»ويوزعن منها على الجيران يببَعْيْنَ في ذلك 
الصدقة والمعروف لتحل البركة» ويقمنَ حلقة للبنات والنساء فيها أغاني ورقصات إلى غاية منتتصف 
النهار حين يجتمعن للغذاء. 
ودلالة الراية ونصبها في مكان مرتفع من سطح المنزل الإعلان الذي يصحبه الفخحر بالولد الذكر لأنه 
عزة وذخحر لأهله في المجتمع الشعبي» أما الألوان فإن مواكب الأولياء يحملون منذ القدهم رايات حمراء 
أو خضراء ويحتمل أن تكون راية الطهور جمعا لهذه الرايات. 
اعويظرة ثريا التيكاق :.خراسة الجتماعية لغوية للقصة الشعية 3 .خطقة حيرب الكراترفيت :واد سولف وقيعات داز غومة الجزائر» زد عل 
وافم وض 54 


2 سََ ع ع 
- الدذاية: تطلق في المنطقة على الأم, بنات الداية: أحواق» بعدن بالدار: ابتعدن في الإقامة. 
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- الجلاب (القلادة): في اليوم الثاني وهو عادة يوم الأحد من أيام حفل الطهور» يجتمع النسوة 
لصنع القلادة وهي المسماة "الجلاب" » فيحضرن عددا من قطع القماش الأبيض» وشريطين أخضر 
وأحمر» كما يحضرن الأعشاب المعطرة السابقة الذكر »ويأخحذن في دقها وسحقها وحلطها »على إيقاع 
الأهازيج والزغاريد» ثم وضعها في عدد من الصرر» ست صور والسابعة قطعة قماش حمراء»وبعد صبغ 
الصرر بماء الزعفران تصبح صفراء اللون إلا واحدة تبقى حمراء » ثم تنظم في خيط طويل مفتول مكون 
من اللون الأبيض والشريطين الأحمر والأحضر يكونان بمثابة القلادة» وتزين ببعض التمائم كالصدف 
أو حاتم من نحاس...إلخ. 

ا الصرر فكما أتما مختلفة الألوان فهي مختلفة المحتويات» فالصرر البيضاء تحوي الأعشاب المعطرة 
المذكورة أما الصرة الحمراء فلا تحوي إلا الكمون 'ء وتغمس هذه القلادة في العطور والزعفران ثم 
يضعن رما من الزعفران على قميص الطفل ليشكل بحمة أو صليبًا (وهي من رواسب الثقافات 
الماضية)» ولطخة من الفحم على حبين الطفل”» ويشترط في المرأة التي ترسم هذا الرسم ألا تكون قد 
تزوحت أكثر من مرة واحدة» كأن يكون زوجها قد توفي أو طلقها »ويحلق شعره ويلبس كبوسا أو 
طربوشا أحمر. 


ومن الأغان الى تنشد بمناسبة صنع القلادة: 


وبعد صنع الحلاب يجتمعن على الغذاء الجماعي» ويواصلن الغناء والأهازيج التي تتنوع من حفل إلى 
آخر لكن المضامين واحدة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, والدعاء إلى الله والتوسل 
بصحابته وأوليائه بأن يبارك لهم في الطفل» وأن يكبر ويصبح رحلا ويتزوج ونحو ذلك من الأمنيات 


بن الم حم عدا سس داه لام , 


9 الكمون: وهو خليط من الكمون الأحضر والأسود» اعتقادا منهن أنه 5 الطفل من المس والأرواح الشريرة. 
َ له ش د : 
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أما وليمة العشاء التي يدعى إليها الضيوف» فتكون يوم "الجلاب" وهي عادة من الكسكسي المسقي 
بمرق الخنضار واللحم عيك. ميسوري الحال.وفي بعض المناطق وقبل مغرب يوم القلادة» يلبس الطفل 
اب نت وناك نا كر سيم ودر ١‏ ايو و اكير روطتي الت من عن مر لسر 
وتحمله الفتيات ويذهبن به إلى المسجد أو ضريح الولي الصالح إن وحد في المنطقة» وف الطريق ينشدن 
أهازيج للتعوذ من أعين الحاسدين»ومن أشهر التعاويذ القولية من العين»الصلاة على النبي.أما 


التعويذات المادية فهي: الخمسة والسمكة والودعة...إل؛ ومن بين الأهازيج: 


ىر ه ين 00 7 م 6 ل ار >ة ى 
اللهم صلي على النبي لك ا مك 
-ه من 8 و هد اهس 80 ره سمس ورور ه يراه 
يالمطهر زوج أولاد خمسة في عيون الحساد. 


- يوم الختان: صباح يوم الاثنين يلبس الطفل أجمل ثيابه ويقلد قلادته ويلبس طاقيته» ويجتمع الأهل 
والأقارب من الرحالء الأب والجد إن وجدء والأعمام والأخوال وبعض الأقارب والليران» تحضر 
صينية الشاي والقهوة واللبن والرفيس وهو فتات الخبز المغموس ف السمن والسكر أو العسلء» والبيض 
المسلوق وتوضع أمام هؤلاء الضيوف الذين ينتظرون "الطهار" وهو الشخص الذي يقوم بعملية 
الختان» ويتناولون طعام الإفطار» وبعد حضور الطهار تأحذ النساء في الضرب على إناء يحدث صوتا 
قويا وينشدت: 

4 8 029 د وله الع د يست 

أما القرع القوي والنشيد بصوت عال فحتى لا تسمع الأم صراخ ابنها أثناء عملية الختان. 

وبعد الانتهاء يؤحذ الطفل إلى والدته» بعد تعقيم الجرح» ثم تستقبل الأم المهنئات والحدايا. 

- حفل الزواج: الزواج نظام احتماعي معقل يتنوع بتنوع الثقافات» وبمر بعدة مراحل بداية ب: 

- مراحل ماقبل الزواج:تقضي عادات معظم الشعوب أن الفتاة التي وصلت سن البلوغ» وكذلك 
الفتى فإن الأصلح أن يتزوج كل منهما مع من يختار. وتعتقد كثير من الشعوب البدائية أن عدم زواج 
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شاب أو الشابة» وتحاوزه فترة عمرية دون زواج يصمه بوصمة سيئة أمام المجتمع» فامجتمع السوفي 
كغيره من امحتمعات العربية يفضل الزواج المبكر. 
ولّما كانت التقاليد تمنع التقاء الفتيان والفتيات إلا في حالات نادرة»بسبب القيود الصارمة التي 
تتحكم في عادات الزواج» قد تكون الخطوبة مقررة من قبل الوالدين دون استشارة الشابين» وهذا 
دث بكدرة فق كثير مه الجبمعات»ه حيبت يعتقد الكبار أن الشباب قليلة الخبرة لآ عسبيون الاعسيار 
فعند البدو كثيرا ما كان رعي الأغنام » وورود الماء من البئر فرصة لالتقاء الشباب ببعضهم مع بعض 
من أجل التعارف والخطوبة'. كما بحد الأفراح والأعراس فرصا للقاءات كرقصة النخ وهي رقصة 
ورة في المنطقة حيث تقوم بحا بعض الفتيات في العرس بتحريك رؤوسهن ليتحرك الشعر من 
اليمين إلى اليسار تارة ومن الخلف إلى الأمام تارة أخرى وتكون مسايرة لأنغام المزمار وإيقاع الدفوف 
مع زغاريد النساء. 
ففي هذه الرقصة يعرب الشاب عن رغبته في الفتاة برش قارورة عطر على رأسهاء فيفهم من ذلك أنه 
رواحي واطاطيي سان ربب انكر اي اشرب بجر ليبن وار 
الأخيرة - على الأقل على المستوق القوللى- وحجتهم ف ذلك أن الجمال يزول عرور الأيام والسنين 
أما الأحلاق والتربية الحسنة فهي الركيزة الأساسية في بحاح الزواج. فالمسلمون يرددون الحديث 
الشريف الذي يقول:" فَاظفر بذّات الدّين تربت يدَاكَ”".كما نحد في الأقوال المأثورة كثيرا ما يؤخر 


لحمال ويجعل الأفعال أولى الأولويات مثل قول المجدوب : 


د يبك يور دل ف الذ يرطلا 
وات ل فس حي تشوف الفعايل 


ومن الأمثال الشعبية ما يؤكد هذا مثل:" الرّين مَا سَفرتله قفول ". أي الحَمَالُ لم تسافر له القوافل. 


أت اجر زغب:جمالية الشعر الشفاهي نحو مقاربة أسلوبية سيميائية للنص الشعري الشفاهي ؛ أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب الشعبي 
جامعة الجزائر 2007/2006 ص 66. 
“- نص الحديث» تنكح المرأة لأربع لاما وحسبها وجبالما ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري» ج6/ص123. 
8 رباعيات الله ب » بعنوان الشاعر عبد الرحمن النحدوب» إعداد توفيق ومان» الرابطة الوطنية للأدب الشعبي منشورات فيسيرا» برج البحري؛ (دط) , 
7,ص72. 
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وقد يكون الزواج رغم بساطته مكلفا بالنسبة للفقراء» لأنه يحتاج إلى بذل المال أيام العرس» ولهذا فإنه 
عالة طول انتظار أهل الفتاة أثناء فترة الخطوبة فإنهم يخافون على ابنتهم ويطلبون من الرحل 
لاطب (الفقير) الإسراع في إتمام الزواج أو فسخ الخطوبة» وعند المماطلة واسترساله في التسويف 
يفسخحونها بأنفسهم» وتعطى الفتاة لشاب ميسور الحال خاصة إذا كان من أبناء عمومتها لأن القبائل 
البدوية تغضى للزواج الداخلي”. ففي أغلب الأحيل عنما تطد الطيدة تسى لان عمها الذي ولد 
قبلها عام | أو ضع أعط أو أحد ارما ويقال في هذه الحالة أن فلانة مسمية (سسماة) لفن 
منذ الولادة» ونظل هذه الخطوبة سارية المفعول إلى سن الزواج. وقد ماق بالفط , فيحدث للزواج 
لكنها ليست ملزوة, فقد بري والد الششب أ يتنلل عنها أو يختار غيرها. 
ولأنمم يخافون على بناتمم (العنهية) وجونما في سن متقدمة» وقد يكون زوجها شابا أو كهلا 
يكبرها سنا خاصة إذا كان تاجرا ميسور الحال . 
أما هدية العرس فكانت بسيطة تتمثل في بعض الألبسة أو الخنضر والحيوانات أو بعض النقود ويختلف 
طإهر قد يك مالا أو مرفقا بأشياء أخرى غيره» فقبل الزواج» يتم حمل قفة "العطرة" إلى بيت 
الزوحة» وتشمل إضافة إلى المواد الغذائية والشاة» مواد عطرية مثل: |[ إق, وللزعفرل 1 إأدي والقرنيل 
والكحل وغيرهاء وهذه المواد تستعملها المرأة للزينة والتطيب» كما تشمل بعض الألبسة مثل: الحولي 
ط[إلحة, ضافة إلى ابخوهرات مثل:الخلخال والمقواس والمشرف»كما يجلب البعض من ميسوري الحال 
حليامن الذهب. 
أما مراسيم عقد القران فتئم أمام القاضي أو الجماعة ويتولى ذلك ملم الإسجد. وحينئذ تبدأ أيلم 
الفراح ويدم العين مدة لسبرع كلل . 
وف أيام العرس يتزين الضيوف» ويجتمع الرحال مع العريس في مكان يسمى |[ إجابة" . 


*- للزواج الداخلي: يلقى هذا النوع قبالا كبيرا من طرف سكن المنطقة وغالبا ما يقوم على القرابة الأبوية أو المزدوجة ويظهر ذلك في الثقافة التقليدية 
لأفراد امجتمع السوق من خلال تممسكهم بتزويج البَت لابن عمها حقّ وإث رفضته؛ فأتها غير على ذلك كي لا تخرج عن العائلة الأصلية لماء وهذا مأ 
» على الزواج من المرأة الغريبة مهما بلغت درجت جمالحا وصغر سنها. 
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وكند الفساء تلف الفسق حلي العرص وعند كلا للا[ ]يسود [[إح والغناك وإلقص, وتزع الطاعمة 
على الحاضرين خاصة الكسكسي باللحم بالإضافة إلى الشاي والفول السوداني . 
وستمر هذا | كو بلي بالغناك طزاريد والفرح إلى إن يأني يوم الرواح حيث تزف العروس إلى بيت 
زوجهاء ففي هذا اليم تقيئ بأحلى زية إلى فق (المودج) الذي يحمله الحمل ويتبعها الأهل 
والأقارب والجيران» وعند وصول الموكب إلى بيت العريس يحملها أحد أقاربما حتى لا تصاب بالسحر 
أو نحوه من الأذى. 
أما ليوم للولي فبسمى "40" :وهو عباق عن لستعراش [إمل العروية يزيتها وولابيهاء فعد 
صلاة العصرء تحلس العروس مرتدية أجمل ما لديها من ملابس وحلي» وتقام حلقة من الرقص 
والغناء» وبين الحين والآخر تدخل العروس لتغير ثوبا آخر فتخرج وتستعرضه أمام الحاضرات. 
ون آخر |[ إلى يششد طقها ]| يسى '[إوة" ويقوم بذلك طفل يسمى علي أو محمد تبركا باسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي كرم الله وجهه. وني هذه الأثناء يتنافس الصديقات والقريبات 
في إهداء العروس بعض النقود. 
أما يم الكبب , ففي وادي سوف لم تكن العروس تخرج من الحجبة إلا بعد أسبوع فبعد هذه المدة 
تخرج وتقبل رأس عمها وعمتها أي والدا الزوج» وعملية تقبيل الرأس (قسعى الكبوب): وف هذا اليوم 
فق جلحن القمح ورود 4]1 وذلك دلى على بداية حياة جديدة ولكي تبرهن للجميع أنما يغ بيت 
قادة على القيام ب1إهام [اإزلة. كما نط إحدى كبتيها بطشطة خط أو مندل وضب على 
كتفهاء حتى لا تكون هي المسيطرة في الحياة الزوجية وإِنْما الزوج. 
وعند الكثير من العائلات يحضر في هذا اليوم ما يسمى ب "ليلق" وي خليط من دق القمح مع 
إضافة السكر والزيت وتخلط جيدا ثم توزع على الحاضرين. 
ون الأغاني التي تردد في الأعراس السوفية أغان |[ لق : 
عي ني وَل اول 022 روس ماي يْطيك باقبول. 


ومن الأغاني التي تكون فيها ثناء ووصايا للعروس: 
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العلى وتمل النطر وإلأها محلات المشاشة. 

سلفك وعمّك وراعيك 
ومن أغان اللمة والتعاون: 

العرس مايحموه كان قرابة 2 تهار جحفته وإلا نهار اسخحابه. 
العرس ما يحموه كان اللي لنّا ‏ تهار جحفته وإلّا نهار [إلق. 

رابعا-- الحياة الاقتصادية في وادي سوف: 
ارتبطت حياة أهل المنطقة بالطبيعة» فكانوا يستغلون ما هو متوفر لديهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
وتوفير الضروريات» ولهذا ارتكز الجانب الاقتصادي على أربع نشاطات هي: الزراعة ونزية || أطني 
والتجاة لصناءة القليدة . 
أ-الزراعة للثيتهر ؛ المنطقة بزراعة النخيل» فحققت بما الاكتفاء الذاق» كما ساهمت في تطوير 
القصاد, فكان التمر مادة أساسية في حياتمم ؛ فجزء مة يدخر [الستهلك, ها زاد عن |[ اجة 
يباع في الأسواق. 
والمميز في غراسة النخيل هو الذكاء الخارق والابتكار البديع لأهل سوف الذي تغلبوا + على صعوة 
اطيعة من حيث خف طاول وهو "الغو" أو "امود" حيث تغرس النخيل بالقرب من المياه 
الجوفية فتعتمد على نفسها في امتصاص الماء. 
وتتطلب هذه العملية تحرير المساحات من الرمل بواسطة ' وفع الوأ" على ظهور الحمير والبغال كما 
تتطلب مهارة عالية فصع للدت للسدود "للزري" لتوجه الزول اإطاية بف للريح عيدا عن 
"الفسا"ة. 


: - الأرض المنخفضة والقريبة من المياه الحوفية. 
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وبفضل الجهد الكبير للآباء والأحداد» تمكن أهل سوف من امتلاك ثروة هائلة من النخيل والاستغناء 


ما اقتصاديا واللاحتماء بتمرها من امجاعات, 


يقلي الشافر "العربي بن الطاهر دوقة" |[ إكريف بالإشكن: 

غير اخدم على الحَشّانَ في الدّنيا ولآخرة مضمل . 
لاحي نلق بن بلع لفت ود شالة تلع 

ومن جهة أخحرى بحد في المرتبة الثانية بعد التمور زراعة التبغ, فلشتهرت بزراءعة قمارء والقية 
طافن3 . كما اهم الفلاح ببعض الزراعت ف إنتجك الفلاحية ذك الاستهلك العائي, أو للبيع 
في الأسواق امحلية» وفي هذه الحالة يحتاج الفلاح إلى البئر والخطارة والماحن والسواقي كن 

ب -تربية المواشي 

لقد كانت ف القد ] تزية [|إإني, تتمركز في البوادي معتمدة على الرعي وما جادت به الأرض من 
الأعشاب الصحراوية الرعوية المرتبطة بنزول المطر» لذلك كان الحل والترحال بحنا على الماء والكلاً من 
ميزك البدو”. 

عيث توفر هذه المواشي لأصحابما خدمات جليلة في الحل والترحال مثل: حمل || إناع عند الرحلى 
وكذلك السلع والتمور بالإضافة إلى ألباتما ولحومها وصوفها وحلودها....ويأتٍ في |اإقدمة الإلى, فهذا 

نيوان له مكانة خاصة عند البدو إذ منها ركوكم وغذاؤهم ضسدكنهم وساؤهم » فلقيمته الكبيرة 
تغنى به الكثير من الشعراء» فها هو الشاعر الشعبي "الساسي حمادي" يقلي عنها: 

كسبنا عُدايدٌ إيلها ودود يتتقمر عَليها قحلها. 

'- يظر: مد الصاح بن عليء الألغاز الشعية بوادوسف,ص: 28. 
7 -أحمد زغب: أعاللم الششعر! إلحئ[ إطقةسفؤى, من إصدارك دار الثقفة لولاة الوادي.ط1,2010, ج3.ص: 73 . 
“د عار عل خابية, عمسم رادي سرض صن 265 
“- أإجع شفنه:66. 


7 - ينظرء محمد الصالح بن علي |[]صسوعة السؤة للأمل و[ إكم الششعية, اكث من 2600 حكمةشعية مهثروجة,ط01, 2012 ص:15 -16. 
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مرنعها زملى ارول لمداخلها غباي ف عمَابْما تراك . 

مهما َضْعَب للولى ما إحطللها حي بدو ومراحيلتاسلك”. 
وإلى جانب المواشي يهتم أهل سوف بتربية الدواجن, بالإضافة إلى الاهتمام بالخيل والحمير للاستفادة 
منها في الغيطان "رفع الرملة'"”. 
ب التجارة: 
إن الموقع الجغرافي للمنطقة أي بين تونس وليبيا والعديد من الولايات الوطنية ( بسكرة وخفثياة 
ونسسة) , حعلها نقطة تبادل تحاري إما محليا أو خارجبا م الدول امحاورة» حيث كانت مدينة الوادي 
هي المركز الاقتصادي الأساسي لكامل الإقليم» ومثله السوق التي شيدت في قلب المنطقة. وباعتبار 
المنطقة منطلقا للقوافل في عملية الاستيراد والتصدير بأنواع السلع التجارة || إتنوكة : كالتمو وآ ايب 
والزيت والدهان واللحوم والصوف والسكر والشاي والقهوة والزرابي» والتبغ والحلة والحطب,» بالإضافة 
إلى الحشان والخضر والفواكه والحيوانات التي تباع يوم 6 
نٌّ هذا التبالل التجاري والاحنكك على العمم يداه بشكل أو بآخر في التبادل الثقاقي وخخاصة 
الثقافة الشعبية التي تعتمد على المشافهة. 
د-الصناعات التقليدية: 
تعد الصناعات والحرف التقليدية رافدا هاما يربط المنطقة بموروثها الثقافي والحضاري. ففي وادي 
سوف نحد أن الصناعات التقليدية قد تميزت بالبساطة التي فرضتها الحاجة وكانت بعظمها إنتاج 


منزلي» فقد أبدع الفرد السوفي في استغلال ما هو متوفر من مادة أولية» فمن النخلة تصنع الأواني 


طلء 06 ,ص: 60 
1م 0.0م0, ١/0193‏ - لمم + 


ديد : علي عنابزية) مجتمع وادي سوف» ص 9. 
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والآلت واد البنكء فاليعف” صنع مة الزنيى والعلقة” للضلة طايثة للتخفف من [ماة 
كذلك ييسقل عصي []إيد اصنع [إملؤة. وليف لصنع [إبل. ولتق اصنع املق 3]رد. 
ومن صوف الغنم وشعر الماعز ووبر الإبل تنسج الملابس ( البرنوسءالقندورة» القشابية,العفن,العرقية) 


ونسوجك أخري منها: الغراة”, والفرئة وى ايم . 


كما يتم استغلال الأحجار الباطنية بعد جمعها وحرقها وسحقها للحصبلى على تيم الذي يعتبر 
المادة الأولية لتشييك لا 23 
بالإضافة لهذا يهتمون بالصناعة الجلدية والمادة الأولية لما هي حلود الحيوانات خاصة الإبل والماعز 


والضأن» يعالح وتصنع منه الأكياس والقرب” ولركة”, طلشكق ولرقعة”. 


خامسا -الحياة الثقافية والدينية ' 


عندها تُعرّف الثقافة عمون: «هي ذلك الكل اامكب, الذي يضمن الوفة (طاإتقدك ولفن 


3 3 ع | 5 3 3 0 : 2 . 0 
والاخلاق والقانون والعادات الأخرى الني يكسيها الإإنسان بوصفه عضو في اجتمع. » 


4 ل القف”ك -بوجك عم -<«هي مجموعة من المعتقدات أو القيم التى تعطي معنى لطرق الحياة 
وعاد إنتاجها من خال لشكل مادية ووزة.»10 


* - العف : هو أووق النخلى الذي يغلي جحلب []يدة. 


+ - لعلقت : وهي آنية صغيرة يحملها الفلاح عند جني البسر في الخريف من فوق النخلة. 


“- الفرللة: وتصنع من شعر ووبر وصوف, وهي أكياس كبيرة ذات خطوط عريضة مراء وسوداء وتخصص لحمل الحبوب والتمور» فوق ظهور الجمال. 
7- يظر: على غنابزية, مجتمع وادي سوف ,بص: 69. 
5 -القوي: جع قري تضيع من خلك الماعز اتاستعتمل لكبريد: اماك 
"- وي العلة من جلد []كز. 
5- وهي من جلد وتستعمل فراشا للإنسان أو الرحى. 
7 حوقيين كور رجز مدررالنسيذان» مقهوع القاقة فق العلوم الاتستماعية مركر فراسالت: الوحدة العررية بيروكظ [ هلو ن 2007 هن :31 
58 - مايك كرانغ, |( إخرفيا الثقفية, ترجمةسعيمنتق , ملسلة عالم المعرفة من إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب , الكويت ,ط1 
5 ,ص /6. 
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ع هذه التعريفات وغيرها يتضح أن الدين جزء من ثقافة امجتمع» انطلاقا من هذه العلاقة فضلنا 
الجمع بين اللحانبين الثقاقي والديني. 
- الدين لدى أهل سوف: لا كان الدين بمثل جزءا من الثقافة» فلقدسشيطى الدن اللببلافي علوه 
ومعارفه واللغة العربية لغة القرآن» وهي لغة القبائل التي سكنت هذه المنطقة الدعامة الأساسية لحياة 
الأهالي وثقافتهم» فظهر ذلك في أسلوب حياتمم ومعاملاتهم وتقاليدهم وفيما خلفوه من شعر وحكم 
وأمثال وحتى بعض الأعمال ,التي كانط يضفون عليها صبغة إسلامية لتكتسي طابعا دينيا» كذلك ما 

س بوضوح أثناء التعامل والتخاطب في احالس العامة والخاصة فنجدها مشبعة بالعبارات الدينية 
ون لشهرها' "الاستغفار", "لا إله إلا الله", "البسملة". "إن شاء الله". "ربي يهديك", "ويتوب 
عليك", "ربي يعاون". "الله يصلح الحال" أما فيما يخص الحكم والأمثال نذكر على سبيل المثال 
مابلي: "الدوام والبقاء لله" , "يوم المنية تعمى البصاير", "الدايم ربيمن غيره حد"," امشي مع 
ربي صحيح ما تزحزح ما تطيح" . 
أما في الشعر فنجد الشاعر "الساسي حمادي" يقول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: 

نمويه يز طه ييسو الله الممجّد , 
أبوه عبد للك يه تعد معوث صن الإلاه رسله لينا. 
والنّور في مكه ججمّع تلمّد الرُوم قالواشلهةت عينينا”. 

كما ماهمت عدة مراكز في غرس وتكريس الثقافة الإسلامية عند امجتمع السو مثل: للزوايا وهأ 
فيها من توجه وذكر وإفثناد ,والمساحد وما يقدم فيها من وعظ وإرشاد وتلقين للتعاليم الإسلامية 
وطب دينة [ك على أداء الفياض طلسن من صللة صبام ورك قيام, كما كل للمداس 
القرآنية دور مهم وأساسي في نشر الثقافة الدينية» كتحفيظ القرآن الكريم للأطفال» فقلما تحد من 
يحرم من تعلمه لظروف معينة» ما جعل الصبي يتشرب الآيات القرانية منذ الصغرء ومما يحفزهم على 
3 محمد الصالح بن علي الموسوعة السوفية للأمثال والحكم الشعبية» ص: 3/7 ,64. 


ين الصالح بن علي» محمد نافع حماديء الشاعر الشعبي الساسي حمادي حياته ومختارات من أشعاره» ص: 122 . 
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حفظه, ذلك التكريم الذي يحظى به» بحيث قم له وليمة واحقل وسبمع به جميع أهل الحي؛ كما 
بك معلده وهلاؤه بما تيسر من الطعام؛ وكان يطلق على معلم القرءان ''للطللب" أو' نهم سبيدي" 
تقديرا واحتراما له ولما يبذله من جهد في تعليم كلام الله الذي 4 شل هكاة عليمة عند أ 
سفي. 
كما أن حافظ القرءان تمنح له فرصة الالتحاق بجامع الزيتونة» هذا الجامع الذي كان له الدور الكبير 
في التعليم الأكاديمي وبعث الحركة العلمية والدينية وحتى السياسية عندما قصده الطلبة من وأدي 
سف على شك فوج ويفعك متنابعة: ومن تخرج منهم رحع إلى المنطقة ليساهم في بعث الحانب 
العلمي والديني والثقاقي وإرساء قواعد نمضة فكرية كان لها الأثر الواضح في حصانة امجتمع ومقوماته 
ووقوفه في وجه مخططات المستعمر الفرنسي" . 
الأدب الشعبي في وادي سوف: 
إنْ لى شبر من هذا العالم يحاول الحفاظ على تراثه» لما فيه من معالم قوية وثانة لشخصيته بحيث 
يعتبر التراث الشعبي أصل لكل الشعوب وجواز سفر لكل مسافر عبر بقاع المعمورة. 
من منطلق أن الأدب الشعبي أحد النشاطات الثقافية المرتبطة بأهل سوفء فإن الأدب الشعبي بصفة 
عامة "هو الأدب الذي أنتجه فرد بعينه ثم ذاب في ذاتية الجماعة التي ينتمي إليها مصورا همومها 
| في قالب شعبي جماعي يتماشى ونظرتهًا ومستواها الفكري والثقافي واللغوي وموقعها 
الأيديولوحي إزاء الجتمع >" . 
فالأدب الشعبي وإن اختلفت تعاريفه وتنوعت مفاهيمه فهو في الأصل حالة إبداعية صادة لمذيعب 
يستسلم لأميته» وم يكيت مشاعره» فعيّر عن ماضيه وحاضره وطموحاته وآماله بمختلف الوسائل 


د رسيا م ري رن ارقطة وسشريانة لامي الجن وك راتيب الى 


*- محمد الصالح» بن علي الألغاز الشعبية بوادي سوف» ص: 34. 


- محمد سعيديء الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق» ديوان المطبوعات الجامعيةالساحة |أكة بن عكنق |[ زائرء (دط ), (دت) .ص: 14. 
0 يظر: محمد الصالح بن علي» الألغاز الشعبية بواديسوف.ص: 30. 
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بمختلف أجناسه يعكس ويصور الحياة السوفية بمختلف جوانبها البيئية والتاريخية والاجتماعية 
والدينية...ويبرز الأدب الشعبي في وادي سوف من خلال عدة ألوان منها: 
قبل التطرق إلى تعريف أحناس الأدب الشعبي في سوفء نريد أن نشير إلى أننا هنا لسنا بصدد 
التفصيل فيها وإِنما أردنا تقد رجات عرتسين عد يسا من الثقافة الشعبية للمجتمع. 
- القصة الشعبية:ويسميها البعض |[ إكاية الشعبية» وهي قصة من نسج الخيال وقد تكون من 
الواقع لكن الخيال ينمقها والتواتر يزيد في خيالحاء والقصة الشعبية في سوف تحمل ب[] طياتما بعض 
ات والعادات والتقاليد الاجتماعية الراسخة في المجتمع مثل: الاعتقاد في كرامات الأولياء 
طاصال][] ووجود الى طلسحر ". 
الأمثال الشعبية: الأمثال هي حكم الأجداد التي تركوها للأحفاد»ء فهي زينة كلام الأجيال 
ابقة التي تركت لنا تحاريهم وحكمهم خالدة باقية على شكل أمثال وحكم كي تظل باقية في 
عقولنا لنهتدي بما في بحر الحياة الهائج. وكلما كبرنا نعيش مع هذه الأمثال ونقدر قيمتها. وتختلف 
ل في ألفاظها ولكنها تلتقي في مضمونما مع اختلاف مصادرها وبكل بساطة الأمثال تعبير 
عفوي عن موقف أو حدث موجز لحد البلاغة» وهي أقوال مأثورة تقال في مناسبات معينة. 
ولهذا بحد المثل في وادي سوف قد استمد قوته من صوره الفنية والبلاغية كالتشبيه واللستعاة والكناية 
ومن موضوعه الذي أبرز صور الحياة في مختلف جوانبها كصورة المرأة» الرجل الخطبة» الزواج الفقر 
الغنى» العملء القناعة ومختلف القيم الفاضلة والذميمة. 
فمن الأمثال التي تحمل قيما دنية وأحلاقية: "إعطيني لسانك مُاردت حسانك" لي جاك وإتعناكَ 
نحله قطعة من عظاك" , "إذا كان الكذب أنجى الصّدق أنجى و أنجى". 
ون الأمثل التي تحمل قبما اجتماعة :"ماتَخْلَى بيثْ أَجْوَاد”.'حمْل الجَمَاعَة ريْش")'ذَارِي تُسْمر 
عاري". 


أمثال تعكس طبيعة البيئة: " الطُويلّة ما ترقاها و القصيرة فيها الشُوك" والمراد بما النخلة. 


*عريظر» ثريا النسناق» :دراسة الجماعية لعوية القفينة:الترعيية مض !124 
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"طاح من الئَخلة جاء ذ في البير". 


الشعر الشعبي: وقد احتلفت تسمياته بين الشعر الشعبي ,والشعر |[إلحون, للثعر العلم عمها هو 
تعر العامة بالنه العلمة, له مقاييسه وأصوله الفنية وموازينه التي تبنى على أساس موسيقي القافية 


والإفثاد معا”. وهو كغيره من الأجناس السابقة تعددت أغراضه ومواضيعه التي لا تبتعد عن أغوض 


الثعر الفصبح منها : الفخر و[ إملدة و[ أكدة, للرثاء, الغل, الصف, وكذلك الشعر الوطني 
وغيرهاء كما نلمس روح التدين التي عرف بما ابجتمع في مثل قول الشاعر إبراهيم بن سمينة: 

. طار على سئد أت أبو الة الثتر الئل للنقل‎ ٠ 

صنُوا جمله عن بدر التممم اللي يبهر نوره طالع كما الهق. 

ليف العضا سمح لبس شفيع المة منع صن وق . 

من طلل اإسة كط بالصيم تقيل ذنوه كي عديله العق”. 

وقد عبر بعض الشعراء عن حبهم للوطن مثل الشاعر الشعبي عبد الرزاق شوشاني : 

سحل يناري وب من اللاضي عد 2 وَقْض من نَام را قذ. 

سَضل أخكي ع اللي ف سيا لسرا 

صل فِينا القصة دار كل دزاير بد هق الله عليناشد 

سك وأحكي بالصحاح على الكِفاححَ ‏ وض ا نشاف[ 

وتمتارع 10 صَتَؤْصد | على هزض” 

وي خاتمة هذا الفصل الذي تناول الإطار العام لمنطقة البحث من حيث الموقع الحغراقي والأبعاد 
التاريخية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية» بمكننا القليى بأن منطقة وادي سوف وما تمتاز به من 


طبيعة ساحرة كان منبعها غابات النخيل الكثيفة» والكثبان الرملية» والمعالى التاريخية» وطابعها العمراني 


*- محمد الصالح بن علي , الألغاز الشعية بوادهوسف .ص 36. 


-أحمد زغب: ديوان إبراهيم بن مينة» جمع وتوثيق وشرح وتعليق» 


من إصدارات الرابطة الولائية للفكر والإبداع -الوادي -2004,ص :7/0 . 


-محمد الصالح بن على الشاعر الشعبي عبد الرزاق شوشان -شاعر الوان والباية -من إصدارك دار الثققة لولاة الرادي .طآ, 2010 , 
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وخاصة تلك القباب التي تميزها وما “مميت» وروح البداوة الصافية لدى معظم سكاتا والمتمثلة في غمط 
المعيشة البسيط» وكذلك عاداتما وتقاليدهاء إلى حانب ما تميز به أهلها من صبر وتحمل الطبيعة 
القلسية, طعتمادهم على النفس واستغلال ما هو موجود ومحلي ,بالإضافة إلى الكرم والجود وحسن 
للضياقة , وكذلك الموقع الحغرائي الذي جعلها منطقة عبور للقوافل التجارية وما نتج عنه من احتكاك 
ولعل هذه الخصائص مع غيرها جعلها قبلة للسياح فهي تستهوي كل من زارها أو أقام فيها من 


شعراء وكتاب وفنانين وغيرهم من العرب والأعاجم . 
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لشعبي 
ماهية اللغز ا : 


أولا : - 


ل 4 
- الدشأة والوظيفة 
ثانيا : 


ثالثا : - الخصا 


بنية اللغم . 
رابعا : - بنية اللغم 
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تمهيد: 


يعتبر اللغز من الأشكال التعبيرية الشعبية الأكثر رواجحا وشيوعاءفهو قديم قدم الأسطورة والحكاية 
الخرافية» وليس بحرد سؤال وجواب للترفيه والفكاهة بل يعد عملا أدبيا شعبيا أصيلا شأنه شأن الأنواع 
الأدبية. 'ولعل هذه الأهمية تجحعلنا نتساءل حول هذا المصطلح, وهذا اللفظ الفني في شكله ومضمونه 


فما مفهوم اللغز؟ وكيف نشأ؟ وما هي وظائفه؟ وما هي أهم خصائصه ؟ونا تتكون: بففة الميكلية؟ 


أولا-مفهوم اللغز الشعبي : 

أ- اللغز لغة: جاء في لسان العرب مادة لغز: ألْعَْرَ الكلام ولغ فيه:عمى مراده وأَضمره على 
حلاف ما أظهره. واللّغز واللّعرَ واللَعَرَ: ما أَلْغْرَ من كلام فشبّه معناه.وقد ألْعَرَ في كلامه يلغز إِلْعْارًا إذا 
ورى فيه وعرّض ليخفى. والجمع ألغاز. واللّْز واللّغز واللّر والألَّاز كله:حفرة يحفرها اليربوع في 
جححره» يقال عألغز اليربوع إلغازا فيحفر جانبًا منه طريقا ويحفر في الحانب الآخر طريقاء فإذا طلبه 
البدوي بعصاه من جانب نَفَقَ من الحانب الآخر. وجاء في العين" اللّغْز واللّغز لغة: ما لعزت العرب 
من كلام فشبّهت معناهء واللّْر والألغاز: حفرة يلغزها اليربوع في جححره يمنة ويسرة يلوذ بما." وهكذا 
بقى التعريف اللغوي لحذه المادة (لغز) يدور في معظم كتب اللغة ومعاجمها على تلك المعاني التي 
أوردناها سابقا بشيء من الاختلاف البسيط. 

ب - اللغز اصطلاحا:ويعرفه مصطفى صادق الرافعي بقوله:"”ثم استعملوه_أي اللغز- في الإتيان 


بالعبارة بدل ظاهرها على غير الملوصوف كمأ ويدل باطنها عليه. "2 وهذا من خلال عناصر لما وجه 


' -ينظر: نبيلة إبراهيم» أشكال التعبير في الأدب الشعبي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة» (د ط)» ( د.ت) ص: 191. 
* - ينظر: ابن منظور» لسان العرب» تحقيق: عبد الله على الكبير محمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذذلي؛ دار المعارفء(د.ط)»(د ت)) مم5 
مادة (لغز)» ص :7 404. 
” - الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين مرتبا على حروف المعجمء تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية بيروت» 01 سنة2003 
00000 
* - مصطفى صادق الرفاعي » تاريخ آداب العرب دار الكتب العلمية بيروت» ط1 » سنة 2000 . ص 313. 
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شبه بالمقصود أو بأسرار المعنى المراد الذي أككمته التعمية في الكلام أو في الأسماء والأفعال. وتعرفه 
نبيلة إبراهيم كالاني: 

للغز في جوهره استعارة» والاستعارة تدشأ نتيجة التقدم العقلي في إدراك الترابط والمقارنة وإدرك أوجه 
للشبه والاختلاف ."2 

والاستعارة كما يقيل الجرجاني:"أن تسقط ذكر [إشبه من البيت» حتى لا يعلم ظاهر الحال أنك 
أردته. "3 أما جاستون باريس فقد عرف اللغز باعتباره؟'" إستعارة أو مجموعة من الإستعارات التي [ | 
إستعمالها بشكل غير شائع و تفسيرها ليس بديهيا"” 

أما الشاعر محمد العيد آل خليفة يعرف اللغز شعرا فيقيل: 

شَيْءٌ يه تددر العفيل صعب إِليه يعيبر الوصيل 

كإنه حَهَةُ الي يَصَطَادها اللؤاق مالْفَخلل 


فِدْكَ ال »> مشغيل َمَا تَرَى فيه ها تَقل.” 
ومن خلال هذه التعاريف يظهر مدى تداخل وتقارب المفاهيم لدى القدامى وانحدثين في [ إديد 


مفهم اللغز, حيث أغلبها بنفس مواصفات اللغز الشعبي وتسير في منحاهء" ويعد اللغز الشعبي لونا 


١‏ - ينظر: رابح العربي. أنواع النثر الشعبي» منشورات جامعة باجي مختار,عنابة ,(دط)؛(د ت)؛ ص:85. 

2 - نبيلة إبراهيم» أشكال التعبير في الأدب الشعبيء ص :154 . 

3 - الشيخ أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الحرحاني» أسرار البلاغة, قرأه وعلق عليه فهد محمود محمد شاكرء دار المدثي يحدةء(دط) 
(دت) ؛ ص: 320. 

*+رورت: خورة الآن. دتدمي» انحو قري وبري :اسان 'تريجة دغاء ميعيظقق كام غلة الفنان اللتتعبية العدد 7/1706 هارو + | كتوير 

7 ,ص :95. 

7 - محمد العيد آل خليفة -الديون -للشركة النية للنشر والتوزيع 1979ص558. 
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من ألطن الأدب الشعبي أساسه التخفية في شكل قولب متظوهة أو مسجوعة ؛ وكلى معنه[] معنى 
خفي للموصوف يكنشفه السامع ومعنى ظاهر ف سياق الظم,"” 

وهذا مفهم اللغز بلغز شعبي:" شيء مباح عند العرب ولبّادي. من امتحن به مرتاح» ومن سمعه 
إبات شاقي.' 

ولعلّ من أقرب مرافات الألغاز عند أغلب النلن لفظة الأحاحيء وربما يعود ذلك لتقارب المعنى أو 
لتفرها على نفس شرط اللغز: ومن هنا كان علينا أن نبين الدلالة اللغوية ذه اللفظة.في اسان 
العرب,حجاءا[اجًا: مقصور على: العقل و الفطنة, [إمع أحجاءء وكلمة محجية: مخالفة المعنى 
للفظ, وفي الأحجية والأحخّق, قد حاحيته ماجاة وحجاء... والأخطة ولأايا: هي لعبة أو 
أغلولة يتعاطاها الفلس بينهم 7 

وبعد التعرف على الدلالة اللغوية هذه اللفظة نلاحظ أوحجه التشابه بين اللغز والأحجية فكل منها 
يحتاج إلى إعمال العقل والفطنة والذكاء؛ ول منهما فيه لبس وغموض وإخفاء المعنى بألفاظ لا تدل 
عليها في ظاهرهاء بالإضافة إلى عامل التسلية الذي يتواحد في كل منهما. وهذا ابن الأثير يوحد 
معنى المصطلحين بقوله:'"الأحاجي هي الأغاليط من الكلام» وتسمى الألغاز جمع لغزء وهو للطريق 
الذي يلتوي وَتتدكل على سالكه...ويسص هذا النوع أيضا [لهى "3. (إطضى يشتبه بالكناية تاة 
وبالتعيض تاق أخرى ويشتبه أيضا باإفالطات [إعنوة. ثم يعود ليوكد ما ذكره قائلا؟" وأما اللغز 
والأحجية فإِتمما شيء واحد» وهو كل معنى يستخرج باس الزر"”. 

أما بالنسبة للغموض والالتباس الذي يعتري بعض الألغاز فإن تبريره عند بعض الباحئين ما يلي: فهذا 
الدكتور طلال حرب يرى بأن الغموض راحع إلى: "أن اللغز لغة العارفين والحكماء» يختارون من 


" مصيه الضاط بن علي» الالغاز الشعبية يوادي سوق وض 44 


“- بنظر: أبن مظور؛ لسان العرب, ص: 792 . 
7 - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تقديم وتعليق؛ أحمد الحوفي» بدوي طبانة» دار النهضة مصر للطبع والنشر 
(دط) ,(دت)؛ ج-3.ص: 84. 
“- ضياء الدين ابن الأثير , [إرجع الساق, 85. 
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الفصل الأول ماهية اللغز الشعبي 


الشيء صفاته الأبعد» أو التي تثير شيئا من الالتباس لتكوين لغزهم؛ ثم يطرحونه على الآخرين تمدف 
امتحائى," / 
وهذا الرأي طاق ما ذهب إليه محمد المرزوقي الذي يرى أن هنك نوعا معقّدا تذكر فيه صفات 
للسؤيل عن البعيدة فيصعب حله إلا على من كان [إتلك ذكاء خاصًا (إرينا على حل] هذا النوع 
يي هو عكس النوع الخفيف» الذي يختص با حالس والمفاكهات ويقتصر فيه غالبا على ذكر 
الصفات القرية للثيء المسؤيل عنه, وسطيع حله كل ذي نباهة وذكاء”.[إد في اللغة العربية أسماء 
عديدة تطلق على اللغز إلا أنما ليست متداولة كالأحجية منها([إعايلة والعيصء (الزهزء [لاجات 
وأبيات المعانيءط لاحن .ط إموس»والتأول: والكناية والتعوض «الإشاز (التوجية؛ طإعمى طإمل)”. 
في حين تستعمل مجتمعات أخرى أسماء مختلفة كالحزورة , والفوازير, أو التشنث[] كما في امجتمع 
التوضسي, أما في منطقة سوف يستعملين مع اللفز لفظلي " ا[إجاية "أو 'الإافة". مثل: "خرفتكم 
ياسلاطين» كلامي تردوه عاجل؛ عن أربع إناثي وذ كرين: يعسمو فرد راجل"7” أأن يبدأ 
للغز:"حَاجَانَكُمْ يا مَجَادَكُمَ لُوكَانَ ما هُومَاً جيدكُم". فمهما تعددت الاعتبارات والتسميات حب 
اللغر ستبقى الفكق عامة وهو أن اللغز يقصد به التعمية بالكلام على [إتلقي . وهذا ما يؤكده لنا 
سعيدي محمد في توضيحه أو تحديده للمفههم الامطلاحي للغز قائلا: "فلقد تعددت تعاريفه 
وعت غير أنما تلتقي في أن اللغز خطاب لغوي بمتاز بالغموض والالتبل والإشكال ولالتواء في 
بنينه اللغزية والشكلية . وأي شيء نعت باللغز فهو غامض وغير بائنة دلالته ولغز المرء في حديثه 


كساه بمسحة من الغموض و«اللبس ول يبنه» ولم يفصح عن مقصوده ".هذا ما نحده في اللغة العربية 


" -طلال حربء أولية النص نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبيء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت» ط1, سنة 
000 .ص: 154. 
“- يظر: محمد المرزوقي» الأدب الشعبي في تونس, الدار التونسية للنشرء([دط) ,(دت) , 1967 ص:42. 
"يقار : أحمد محمد الشيخ؛ كتاب الألغاز والأحاجي اللغوية» الدار الجماهيرية للفشر والتوزيع والإعلان مصراته, ليبياط 2, سنة:1988م, ص: 98. 
- يظر: محمد الصالح بن علي » الألغاز الشعبية بوادي سوف ص :99., 
“ بيظر: محمد السعيدي» الأدب الشعبي بين النظرية ولتطبيق ؛ص:98. 
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أما في الفرنسية فجاء على النحو التالي (©6/01017) والذي يعني" الثيء الصعب الفهم والتأويل" ! 
ثانيا- النشأة والوظيفة: 


أ- النشأة: الألغاز الشعبية تعد إحدى وسائل العقل الناححة في التعبير والمخاطبة والحوار» وهي لا 
تصدر إلا عن ذكاء فطنة فقد يلغز الإنسان ف كلامه كما يلغز في أعماله وأقعاله, فالإياة ازلطة بنا 
مليئة بالأسرار والألغاز» وقد جعلها الله تعالى كذلك لحكمة بالغة» حينها وقف الإفسان متأملا فيها 
محاولا تفكيك أسرارها وحل ألغازها وإزاحة الغموض عن كثير من مظاهرها. 

لاسيل -إذا - أمام هذا المعطى من إنكار أقدمية هذا الفن؛ فالألغاز قديمة قدم الإنسان» فقد اقترن 
ظهورها بتساؤل الإنسان الأول عن الكون, عن الطبيعة التي يعيش بين أحضائماء عن الحيوان الذي 
يعيش معه أو يتصارع 00 

وصعوة [إديد النشأة أمر علق عليه العديد من الباحدل]ء وهذا إبراهيم بن عيسى الحوارني يرى: 
(أن من اطلع على التواريخ والكتب القديمة علم بلا ريب أن هذا الفن أقدم الفنون» ولكن إلى الآن 
لم يعرف واضعهء ولعله أحد الحكماء فإن قدماء الفلاسفة كانوا يشغلون أوقات فراغهم بالألغاز 
وهذا ما ذهب إليه: موريس بلوم فليد ني أن " اللغز نش منذ قدا] الزمان حينما كان العقل البدائي 
إن نضسه على التلاهم مع الكون الذي يحيط به ذلك أنه كلما كانت الرؤية أكثر نظارة ازدادت 


الرغبة في إدراك ظواهر الطبيعية وظواهر الحياة» وإدرك القوانين التي تحيط بالإنسان".” 


-5أ031 ]أو ناز 3055| ,5أهم 2000 عمأوصصو أل :دع باج غه غعأىاعمقا عأأاقطغولا غه عزوم وأعلمعوم 1 
.0 م-2003 ,أهما 

2 بنظر: محمد سعيديء المرجحع نفسه, ص: 98, 

0 محمد الشيخ» كتب الألغاز والأحاجي اللغوية»»ص :4 -2. 

1 - وذلك في بحث عن الألغاز» ألقاه في مؤتمر الفن والعلم» عام:1904 . 
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لعلّ هذا ما نحده في الكثير من الأنواع الأدبية الشعبية مثل: الأنطورة [إكابة الشعبية و[ اكاية 
الخرافية التي تتضمن الألغاز» فاللغز يشير إلى غموض الحياة» وهو في الوقت نفسه يمثل إدرك العقل 
البكر”. 

هُ تعيل يطق على نشأة كل الأنوع الأدبية الشعبية ولا يقتصر على اللغر فحسبء كما أنه 1 
يوضح لناسيب نشأة اللغز في سؤال وحواب معينين» وإذا كان هدفنا الوصول إلى تفسير مقنع فلابد 
من العودة بالتراث الشعبي إلى الوراء عندما كان دور اللغز عند البدائيين لا يقل أهمية عن دور 
اطقس الأخرى. وذلك بتقديم نماذج معينة فتاريخ البشرية بمختلف أطواره غني بأحداث كان فيها 
|اوت أو الإية مرهوذ | | بلغز مع[ ]. فمن النماذج التي يمكن أن نسوقها في هذا السياق قصة النبي 
سليمان مع ملسا 'بلقيس"وذلك من خلال الألغاز التي طرحتها عن النبي سليمان لكي تختبر 
ذكاءه. فرحلت إليه وطرحت أمامه عدة ألغاز أوردها فريزر في كتابه " العناصر الفلكلورية في العهد 
القدل] " لنذكر من أمثلتها لقد أل "ما هو الشيء الذي لا يسير حينما يكون حياء حتى إذا 
مات تحرك؟ فأجاب: إنه الشجرة التي لا تسير وهي حية. فإذا قطعت وصنعت منها السفينة تحركت 
السفينة في عرض البحر ".© 
كما يمكن لنا أن نذكر اللغز الذي اقترن بقصة 'أفايت" الذي يعود إلى العهد الإغريقي حيث كان 
في مدينة طيبة وحش غريب وامه صفينكس أو أبو الهول قد استقر غير بعيد عن | إدينة على صخرة 
عالية يرصد من [ إر به من النن فيلقي عليه هذا اللغز: "ما الكائن الذي يمشي على أربع إذا 
أصبح وعلى اثنين إذا زالت الشمسء وعلى ثلاث إذا أقبل المساء؟ ولم يستطع أحد حل هذا 
اللغز وكل من عجز عن حله عاقبه بالموت» ومع الفتى أوديب بذلك فأحب أن يجرب ذكاءه وقوته 
مغامرًا بحياته وأقبل على هذا الوحش وتلقى منه السؤال فأجابه بأن الإنسان [مثي على أريع إذا 
أصبح لأنه يحبو في الطفولة» ويمشي على اثنين إذا اتتصف النهار لأن قامته تعتدل وتستقيم إذا شب 


: - نبيلةإبراهيم؛ أشكال التعبير في الأدب الشعبي» ص: 191 . 
* - يظر: |إرجع نشيه .ص: 157. 
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ويمشي على ثلاث إذا أقبل المساء لأنه ينحني على العصا إذا أدركته الشيخوخة . وحم الوهش فألقى 
بنفسه من أعلى الصخخرة فمات» وظفر الفتى بعرش طيبة."وهكذا تعاقبت العصور والأحيال وذدي 
الباعث الأول الذي أوجد اللغز فنجده يستخدم بوصفه وسيلة سحرية تكشف عن موقف غامض 
كما هو الحال في ألغاز البدائيين ,كما أنه يعبر عن مفهومات عميقة بعيدة عن إدرك الإفسان 
العادي وعن الحكمة التي يمتلكها بعض الأفراد. 

الأأغاز لصيقة الصلة بالفس البشررة فوجو إذن عام في كل اللغات تكتظ بما الآداب الشعبية 
فألفيناها تتردد على ألسة العجائز, ويتسلى بحا الفتيان والصبايا في حالس الأنس» ويتبارى في حفظها 
وأصيلها و .اكرتما الأطفال في البوادي والقرى خاصة» فلا ينبغي أن تكون ترفا ثقافيا لا يعني إلا 


حيالا جامحا وتسلية عابرة» بل أننا نحد للغز دلالات عميقة تعني الحضارة والتاريخ وتعني التربية 


والتعليم وقلما تكون غايتها سطحية عابرة» وحتما يفترض أن يكون لكل لغز هدف. © 
حيث تعتبر الألغاز الشعبية مؤسسة ثقافية تلعب دورا فعالا في حالة انعدام الأجهزة التربوية والتعليمية 
56 


ب -الوظيفة: من خلال ما سبق نستشف أن للغز وظائف مختلفة ومتعددهة مكهدلة 0 
وظيفة التربية والتعليم: 


اعتبرت الألغاز في الزون | ]اضي وبديلة للتربية والتعليم في ظل غياب ما هو متوفر في عصرنا ال حابي 
فاللغز يعلم الإنسدن عموما والطفل خصوصاء عدم التسرع في الحكم على الظواهر والأمور فإن 
الأشياء كثيرا ما تكون متضمنة بعض المفارقات الخفية التي يكشفها اللغز هذا عن التربية. أما التعليم : 
فاللغز يكشف عن الكثير من خصائص الموحودات» تلك الخصائص المحتجبة عن الطفل وتتضح 
معالمها عند الوصول إلى الحل كما يستغل اللغز لدى الكبار والصغار في استثمار الوقت ف الأشياء 


. - ينظر: كمال بنيون - في الأدب اليوناني » مكتبة النهضة المصرية» ط1, سنة:1990 ص: 193,194 . 
2 - عبد المالك مرتاضء الألغاز الشعبية الجزائرية» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر( ط), 2007 ص: 21. 
3 بنظر: ع التجاني دراسة اجتماعية ولغوية للقصة الشعبية) ص:36. 
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لإفبدة ون أمثلة الأغاز التي تؤدي هذه الوظيفة نذكر اللغر :'عَشَرَة و عشرّة ما هُمُْشي عشرين 
صبحوا احداش: بعد ما زدناهم خمسين ."الل هو: الساعة العاشرة وعشر دقائق تصبح الساعة 
الحادية عشرة بعد إضافة خمسين دقيقة ,واللغز"هم ثَلانَةَ مَا هم اثنين في القرن مرَة وفي الدٌَقِيقَة 
مرتين". ازلى هو: "حرف القاف" كذلك في هذا اللغز نحد الوظيفة التعليمية وهي تعليم حروف 
العريية عن طريق الألغاز وذلك حتى يسهل حفظها وترسيخها في الأذهان. كما تككسبنا الألغاز 
العديد من الخبرات الأدبية , كالسجع والجناس» وإثراء ا محصول اللغوي بكثير من الكلمات (آإفردات. 
2-وظيفة التسلية والترفيه: و هي الوظيفة الأسلسية الثانية للغز, إذ تقمم الألغاز بنسلية السائلى 
إإسؤيل معاء حيث تقل الباحثة" نبيلة إبراهيم" : إن اللغز فضلا عن ذلك يحتوي على عنصر 
الفكاهة".1ويتجلى هذا عند أل سوف, ففي القديم كانوا يجتمعون ف أوقات فراغهم ويطرحون 
الألغاز للقسلية والترفيه وف هذا السياق يقول أبو القاسم سعد الله '"'ففي وقت انعدمت فيه أو 


كادت وسائل الترفيه والتسلية كان اللجوء إلى التلغيز "2 


3- وظيفة اجتماعية: من الطقوس التي تطرح فيها الألغاز أن تكون في الليل أثناء السهر» حيث 
تجتمع العائلة حول الحدة أو الأم؛ فهذا الحو الأسري الدافئ يساهم في توثيق الصلات الاجتماعية +[ | 
أفراد العائلة الواحدة» بل يكون أيضا بين جماعتين أو بين قبيلتين أحياناء وفي هذا نوع من الترابط 
والتاصل +[ ] اإماعات. وبما أن الألغاز الشعبية هي المرآة العاكسة للمجتمع» فهي تقدم صورة عن 
البيئة المتداولة فيهاء والعلاقات السائدة بين أفراد امجتمع وطبيعة العيش والعادات والتقاليد... وغيرها. 


4- وظيفة تنمية واختبار الذكاء: بما أن "اللغز كلام معمى بحازي يراد به اختبار الذكاء"3 لذلك فإن 
معظلم الألغاز بعض النظر عن زمامها ومكاتما ونوعها تستدعي تحريك الفكر واستخدام الذكاى فهو 
بحكم كونه نساؤلا قوامه التحدي واللستجابة فإنه يدفع المرء إلى التأمل ودقة []للاحظة وإدرك العلاقات 


1 -نبيلة إبراهيم» أشكال التعبير في الأدب الشعبي , ص :154 . 
: - أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقاثي» دار الغرب الإسلامي , ط 1 سلة 1998ج2 ص :286. 
3- أحمد رشدي صالحء فنون الأدب الشعي» دار الفكر, ط01, أبريل 1956م ؛ ج2 ص: 13. 
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إقارنة بين الأشياء والوقوف على أوحه التماثل والتضاد أو التشابه والاحتلاف, فهو من هذه الناحية 
رياضة ذهنية تؤدي إلى تنمية الملكات العقلية» وتحلية الذكاء. وتنشيط الخيال» وتدريب الذاكرة واختبار 
لما ولقدراها على الأداء والتذكرء ولقوة الملاحظة والبداهة والفطنةع اد لد ىح العقول الماتهة . 1 
5- وظيفة نفسية: إن المشاركة في حلقات التباري بالألغاز خاصة الأطفال تساعد على حل العديد 
من صشا كلهم النضمية مثل |( إروج من الاطوء والعزلة, وتنمية روح المششاركة وإبراز قدرات |[ إفظ واحيانا 
حتى محاولة إبداع وتركيب ألغاز جديدة, وإبعاد |[اجل من خالل التعود على للطلاقة والشجاعة الادبية 
وإشباع الرغبة الملحة للأطفال المتمثلة في الإحساس بالوجود واثبات الذات. وتذوق حلاق الفور 
والاعتزاز بالنفس وقبول الحزيمة بروح رياضية.2 
وف الأخير فإنه لا ينبغي أن يفهم أن غاية الألغاز تقتصر فقط على التعجيز والتسلية وإِنما هي ضرب من 


ضروب الرياضة الفكرية غايتها التربية و التعليم و كنششاف | إعارف وكذا التوجيه والنقد والإصلاح. 


النا-الخصائص :لكل فن من فنون الأدب الشعبي خصائص ومميزات تميزه عن غيره والألغاز 
الشعبية لحا الخصائص والمميزات الكافية التي تنفرد بما عن باقي الأشكال التعبيرية الأخرى» وستتناولما 
من خالل اللاور التالية: 
الخاصية الأولى- الإيقاع الصوتي: 
إن جمال الأسلوب في اللغة العربية يقوم أساسا على الإيقاع الصوتقٍ وخير دليل على ذلك ما بحده في 
القرآن الكريم حيث قام بالدرجة الأولى على الإيقاع الصو الذي نلاحظه في الآيات إذ تبتدئ بإيقاع 
معين فلا تكاد تعدوه إلى تمايتها. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا فرض على أدب أن يروى دون 
أن يكتب شأن الألغاز الشعبية» فإنه لا يستطيع أن يبقى ويخلد إلا إذا عول على مبدأ الإيقاع 


08 





الصوق1والحق أن هذه الخاصية قلية» ولعل أول من أشار إليها هو الجاحظ حينما قال: "ما تكلّمت 
به العرب جيد المنثورء أكثر مما تكلّمت به من جيد [إوزون فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من 
أو عُشر"2.بيد أن هذا لا ينفي ضياع بعض الألغازء وربما هذا يعود إلى عدم توفر الإيقاع الصوتي 
اللازم لذلك فإن دون هذا الشكل النثري لا لشيء وإنما رغبة في البقاء وحرصا على الخلود. فالذوق 
الشعبي في الألغاز حريص على الأصوات المنسجمة في الكلام.3 

لذلك اهتم باختيار الألفاظ وتقطيع الجمل بغية تحسين الصيأغة وتنويع التراكيب لإحداث معادلة صوتية 
تتبعث منها موسيقى تضفي على الترسل الشعبي نوعا من الجمال الأدبي الذي مسهل عملية |[إفظ 
والتتاقل بفضل الانسجم ولتتليق + [] أجزاء هذا الشكل الأدبي الشعبي المتكون من وحدات متقاربة 


مضي حر ليك ري لل را لا ير * 

ولحذا اهتم بعض النقاد القدامى منهم الجاحظ بقضية القول في المعنى واللفظ لاختيار التنسيق 
والانسجام بين التعابير لأن التعابير مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي 
والمدي» وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج و في صحة الطبع؛ وحودة السبك؛"7 
ولكن هذا لا يعطينا الحق في إهمال المعنى: فالألفاظ بدون معنى لا قيمة لما فقد تكون الألفاظ كما أشار 
|زلاحظ جيدة السك وصحيحة الطبع وموزونة إلا أتما لا تؤدي المعنى المرغوب فيه. وبذلك [ إكن القيل 
ن كل منهما أي : اللفظ ولمعبى مكمل للآخر وهذا ما سنلاحظه فيما سيأق ذكره. 

كما 


يي 


تتكامل الأصوات الإارجية » والتي أطلق عليها علماء البلاغة "للسجع" ذلك بأن التصويت المنسجم 


فالمبدع الشعبي عند وضعه للغاز لم يتردد في تحلية الأسلوب بمذه العناصر الصوتية الداخحلية |١‏ 


1 -يظر: عبد المالك مرتاضء الألغاز الشعبية الخزائرية»ص :141 

2- أبوعتفات عمر بن بحر الماسظه» البياة والفيين» تحقيق بين التسدوقء(وط):[دت) :ع :03:ض2811. 

3 - يظر: رابح العوبيء أنواع النثر الشعبي» ص:101. 

“- أإرجع نشه ,. ص:101,102. 

9 ازلاحظ: الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربي بيروت» (دط)؛ سنة: 1969, ج:03 ص: 131:132. 
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الداحلي للوحدة الصوتية بمنح الأسلوب قوة فنية وجمالية من حيث الوقع الصوق ويجعله شديد التأثير في 
النفن ‏ ! 
وهذا الوقع الصوتٍ لا يأتٍ إلا بالاعتدال لأن الأصل في السجع هو الاعتدال في مقاطع الكللم, وهو 


فنجد المبدع الشعبي قد حاول توظيف مثل ذلك في الألغاز» فهو حريص جدًا على الأسلوب |إقع 
والمؤثر» ذلك لعزوف النفس عن الأسلوب المرسل وجنوحها إلى الأسلوب الموزون الذي هو أيسر للحفظ 
ُهل على التدالي ونتيجة لاستحواذ الإيقاع والانسجام الصوتٍ على المبدع والذوق الشعبي بد بعض 
الألغاز تحري محرى التكلف والتعسف”. 


ولع ما بزيل الغموض عن هذه الفكرة وشرحها أكثر إبراد المثال التاللي المتمثل في لغز" لوت : 


لقنن لق عل بلا طفن منها وَق'فمن البديهي وما هو معروف أن لن النقة بين أزرق 
على اعتبار أن اللون الأزرق يطلق في المنطقة كذلك على الل الأسود .فمن |(إنط أن [إقصود هي 
الناقة السوداء لكن لون الناقة لا يقتصر على اللون الأسود فقط بل هناك الأبيض والبني وغيره» وبالتالي 
فلفظه "زرقة" غير ئة من التكلف ولا خالية من التعسف لأتما في غير موطنهاءلكن الذوق الشعبي 
ألحمه لفظة'زرقة " حتى تطابق بحرسها الموسيقي كلمة "ووقة". والأمثلة على ذلك كثيرة .وللإشارة قد لا 
نعتبر هذا الإبداع تعسفا ولا تكلفا.بل []كن قسمينه بالضروة الصوتية الشعبية أو ضروق الإيقاع الصوتي 
كما هو معروف في الشعر بالضرورة الشعرية” . وصفوة ذلك هو: 


-إن الذوق الشعبي يسكدرديع الإيقاع الصوقٍ ويرتصيه. 


. عبد المالك مرتاضء الألغاز الشعبية الجزائرية» ص'؟ 152 . 
“بنظر: رابح العوبي» أنواع النثر الشعبي»ص:102 -103. 
١‏ بنظر حليمة عواج: الألغاز الشعبية في الأوراس واد الطاقة - نموذجا - جمع ودراسة رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الأدب الشعبي الحزائري 
جامعة الاج [إضر ؛ باتة . 2007/2006. ص 47. 
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- تقوم صياغة اللغز على التوازن الموسيقي الذي يحقق ضربا من اللون البلاغي المعروف بالسجع الذي 


يهدف إلى : 
- إثارة الانتباه و إيقاظ التفكير و[ إريك الذكاء. 
- تيسير الحفظ والرواية. 


- إضافة مسحة التفخيم والتعظيم والتحسين. 


وق هذا كله ما يجعل المبدع يخول لنفسه اصطناع بعض الألفاظ وإقحام بعض [إفردات أو الال 
لإقامة التوازن الصويٍ الموسيقي في الكلام سواء بتعادل أجزائه أو بعدم التعادل كأن نحد في بعض 
الألغاز أحد الأجزاء طيل من الآخر”. ول ذلك ينم عن نوعية الذوق الشعبي الذي يتعلق 
بالآلغاز» فهو ذوق يتقبل الإيقاع الصوتٍ ويعزف عن الأساليب الأحرى التي يعتبرها ضعيفة إلى حد 
بعيد» ولا تؤثر في النفس والحجة في ذلك هو أن الأسلوب المرسل الخالي من الإيقاع يتعبه حفظه 
وتصعب عليه روايته وبقل تداوله. 

الخاصية الثانية- تنوع صور التعبير عن الموضوع الواحد:يعني هذا أن بعض الموضوعات بما فيها 
الإنسسان ولأشياء والحيوانات والحشرات وغيرها ,تلفت انتباه منشئ اللغز فيضع فيها العديد من 
الألغاز, وهذا يعود إلى غايات في نفسه.فهرها لتوضيح قيمتها وأهميتها وماللما من تأثير في النفس 
وإما لبيان سلبياتما أو إيجابياتما . 

لذلك بحد في بعض الألغاز الشعبية تكرار الموضوع الواحد مرات عدة عن طريق تعابير متبانية ويعود 
ذلك إلى أسباب معينة, ذكرها رابح العوبي قائلا:'" يرحع ذلك إلى عاملين هما: تعدد منشاً اللغز 
واختلاف أمكنة ل 


* لإرجع نش .ص:107. 
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ولعل هذا التعدد والتنوع في الصور والمواضيع إن دل عن شيء إنما يدل على قيمة اللغز وفائدته 
الاحتماعية والحضارية والعقائدية» وللتدليل على ظاهرة التنوع في الصور تأ بأمثلة من الألغاز 
أالسفية الث الفحلة ميك غيد أن هذا اللدر أن يصور متعددة وذلك الأهية هذه الشجرة عند أل 
سوف. 
٠‏ "أنتى شَعَر رَأسَهَا ين و الحَر يَبَنْ عَضَاها وَصَعغيركُ اللي ذبّل العَيْنْ يُسْكْت إذا عَطُو 

ضناها". 
"بقّاصة ناري» سكاتة صغاري؛. سطاحة داري إدامها منها فيه " 
ه "علي نَسَبَ بها إبح, تَعْطي بخيرها لكل مَنْ عَليها إصّبح". 

وكذلك [إد اللغز الذي يتنابلي الع[] هو كذلك أتى بصور متعددة: 
© "أنثى شهية إنبت الريش في عضاها تطوي لرض طي لا من يقدر يقلب غطاها". 
٠»‏ "أم لعزاز والريش داير بيهاء تعطيني كنوز الدنيا ما نفرط فيها". 

فهذه الأمثلة دليل كاف على تبيان تعدد أشكال التعبير عن [إوضوع الواحد وهو دليل أيضا 


على تأكيد ثلاث خصائص في الأدب الشعبي وهي: 


طسع لا أن إلا بمعايشة الحياة بواقعها فيختزن في ذاكرة صاحب اللغز ما رآه وما معه, فيهيم يله 
بذلك ليحرجه ف نمحاية المطاف صورًا من التعبير المنسقة بين الحقائق امحللة المدركة بالحواس. 


2 - المعنى؛ يتمثل في الإخبار عن الحقائق المعروفة بغرض إشعارنا بما أكثر مما كنا نشعر بكا من قبل 
ويتفاوت المعبى عمقا بتفاوت الإدراك ونوعية التجارب التى ترتكز عليها الحقائق» إذ هي تلبق 


لإدراكاتنا الحسية على تحاربنا في الحياة العادية, 
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3 - المبنى: الذي له علاقة مباشرة مع اللغة واختيار اللفظ فهو صورة الكلام اللفظية المعبرة عن 
الفكرة تعبيرا لمف فيه الناس بحسب التضلع في اللغة والقدرة على السمو بها إلى التعبير الشعوري 
أوما يعرف ب[إستوى الفنيء فلو تمعنا في ألفاظ الألغاز لوحدناها قائمة على أناقة اللفظ والوقع المعول 
على تحانس النطق» وفي ذلك دلالة واضحة على الخاصية الفنية والقيمة الأدبية للغة الألغاز الى تثبت 
طاقة الإبداع الشعبي بواسطة الكلمات [إتنلسيقة, والتراكيب المتآلفة المعببة عن موقف عقل المنشئ 
' إللو. ! .0 07 ها ا : ع هاكذقة |أ.». نشت أك ه 7 
حيل موضوع اللغز .واستنادا على ما سبق ذكره فإن هذه الخصائص الثلاثة التي تشترك فيها الكثير 
من أشكال وفنون الأدب الشعبي تجتمع كلها لتصب في فكرة واحدة وهي: تنوع أساليب الألغاز 


وتعدد صور التعبير عن الموضوع الواحد. 
ونعود من جهة أخرى لنعرج عن بقية خحصائص الألغاز المتمثلة في الآ : 
الخاصية الثالثة- الرمزية: 


إن اللغز كما هو معروف يحمل بين طياته سؤالا وجواباء ولكي نصل إلى كنه لغز ماء لابد من فهم 
الخطاب الوصفي الإخباري الذي بدوره يشرح لنا موضوع اللغز وبالتالي القدرة على كشف المعنى 
اللفي و [اضوع لمستتر, ولكنه ليس بمقدور أي شخص أن يفك الرموز التي ينم عليها لما تمتاز به 
الألغاز من جمالية الأسلوب الذي يعتمد إلى حد بعيد على ألوان بيانية كثيرة. 

فالرمزية هي:" أسلوبية تعتمد على ألن بيانية كالاستعارة والكناية والتشبيه واجحاز والتورية» حيث 
يوحى بمذه إلى معان مستترة في الذات أو في الأشياء, بغية إثارة المشاعر للغوص ف أجواء المعاني 
ومعرفة الحقيقة القابعة حلف قرائن دالة عليها كالعزيز ا محتجب لا يريك وجهه إلا إذا أحسنت السبيل 
أليه'" . 

وأطلاقا من فكرة أن الألغاز شحنة إيحائية بحقيقة واقعية بحد أن لغة الألغاز لما مفهوم آخر غير 
المفهوم العادي عند الناس فلغته غريبة غير مألوفة لأن المراد بذلك هو اختبار مقدرة معرفة المسؤول 


1.. ل 0 5 ٠‏ ل 
بظر : رابح العوبي» أنواع النثر ال لشعبيءص :114 . 
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الفصل الأول ماهية اللغز الشعبي 


عد في هذه اللغة الغريبة أَنْ الأشياء لا تسمى بمسمياتما الكلية المصطلح عليها في اللغة 


| إتداولة العادية وإتما يثار بها مغزى ومعنى 00 


وهذا لا يعني أن كل الألغاز تتمتع بنفس الدرحة في قوة النسج, فمنها ماهو محبوك النسج لما بين 
الدال والمدلول من تطابق في أوحه الشبه ,ومنها الغير محكم النسج لما بينها وبين المقصود من غموض 
كس 


212600. ا 10 | ل اس‎ ١ 
وعلى هذا الأساس [ إيز "رابح العوبي ب[ ] نوك [] من الرمزية :الأولى قوية النسج والثانية ضعيفة.‎ 
وللتدليل عليها نذكر في النوع الأول الألغاز التالية:‎ 


٠‏ لغزعيد الفطر وكيد الأضحى: 


اثبين إخوة ولثنين إملاح واحد حلواني وواحد قتال أرواح 
0 رت 
رمز لعيدي الفطر والأضحى رمز لعيد الفطر رمز لعيد الأضحى 





تكون فيه الحلويات تذبح فيه الذبائح 
© لغز التمر وراحل نضجه: 


ابض ان الدب ١‏ براي ييه اتاتراى اللضب ١‏ لوسراي الثرا, ذا بيه 
0 وده ويم تنا - - 


رمز لطلع النخيل رمز للبلح 22 رمز للرطب(البسر)»2 رمز للتمر عند تمام النضج 


ابنظرة ريج الغو أنوات القر التتعي يسن 47[ 1: 


“[إرجع نفيه, ص:115. 
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» لغز لليبيجاز: 


امغسل ومكقن والثار شاعلة فيه اثنين شادّينه وثلاثة شاهدين عليه. 


الا ا طلا 0 


رمز للسيجارة عندما تكون مشتعلة رمز لأصبعي اليد: السبابة والوسطى رمز لبقية الأصابع 


ففي هذا النوع دلالة واضحة على النسج المحكم للرمزية نظرا للتطابق الحاصل بين الدال والمدلول/ وفي 
مقابل هذا النوع هناك النوع الثاني الذي بمتاز بعكس ذلك كما نلاحظ في الأمثلة التالية: 


© لغز البرنوس: 
'طيز وما هُو طيرُ وِجُتَاحَانَهُ باب شيخ كَبِيُ» دَاسسَ تَحَْه يدانه" 
© لغز العرقيية: 
"نواره فوق قاره جتها لبياض و لمعيز تجّارى." 
ومن ثم يمكن القول أن هذا النوع ضعيف لا بين الدال والمدلول من غموض يبعد بكل علة أو قربنة 
2 عضر بالعقل أو الخاطر لمعرفة المغزى | لحقيقي الذي يبقى بحوزة منشئ اللغز. 


فالرمزية من خلال ما سبق تبقى الفكرة القائمة حوهها في طريقة فك الرموز والغموض وإللبس 
|إصاحب لص السؤل [ ]ا تتميز به طبيعة اللغز" فهي طبيعة مزدوجة ومتناقضة الظيفة, فهي تقدم 
هوا وإيشادات تساعد [إتلاغزين على اكتشاف |[إناب, ون جهة أخرى تعمل وفضل الرووز 
نضسها والإشارات على إبعاد | إنلاغزين عن معؤفة الأب وهنا يكمن سر نص اللغزء إنه يحمل بين 
طياته السؤال والحواب في نفس الوقت فهو سؤال عن الموضوع عند طرحه ليصبح تعريفا للموضوع 
عند معرفنه"؛ ' 


* معيد السعردية الأدب الشعى بل النظرية والتطبيي» هن :116 
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الخاصية الرابعة:- التكرار قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين السؤال فيما إذا كانت لمحذه الخاصية 


علاقة مع الإطناب .وماذا يقصد تحديدا بالتكرار؟ 


ظرا []ا +[] الكلمة[] من تداحل قد يصعب إلى حد ما التفريق بينهما وخحصوصا في الاختلاف 
ادل الوارد +[] الكتاب الباحد[] من أمثال: أبو هلال العسكري و القزويني وغيرهم فقد أشار 
أبو هلال العسكري إلى الإطناب في حديثه عن الحاجة إلى الإيجاز والإطناب قائلا: "والقل القصد 
أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جيع الكلام, وكل نوع منه, ولكل رحد منهما موضع 
فالحاحة إلى الإيجاز في موضعه كالحاحة إلى الإطناب في مكانه فمن زل التدبير في ذلك عن جهله 
واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيحاز في موضع الإطناب أخخط".7 فهذا الرأي 
يوضح حدود كل من الإيجاز والإطناب» فكل له فائدته إذا استعمل في موضعه أما إذا حدث 


العكس سيقع الاختلل واللطأ. 


ما الخطيب القزويني فيعرف الإطناب يقوله؟" هو تأدية أصل []راد بافظ زائد عليه لفائدة"” ففي 
هذا الرأي تأكيد للزوم الفائدة من الزيادة» فإذا لم تحصل الفائدة عدّ ذلك تطويلا. 3 


بيد نْ | إراد من التكرار هو" تكرير المعاني والألفاظ وحده هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا والتكرير 
المفيد يأ ف الكلام تأكيدا له وتشديدا من أمره ,وإنما تفعل ذلك للدلالة على الكتابة بالشىء الذي 
كررت فيه كلامك إما مبالغة في مدحه أو ذمة أو غير ذلك".؟ هكذا بدا واضحا من خلال هذه 
التعريفات أن التكرار يعد نوعا من بين الأنواع المختلفة للإطناب وهذا لأغراض بلاغية معينة» ويتأكد 


هذا خحصوصا في تعريف التكرار فإذا كان التكرار هو إيراد المعبى مرددا فقد يأ لفائدة أو لغير فائدة 


"أبو هلال الحسن عبد الله بن سهل( العسكري). الصناءة[], حققه وضط نصه: مفيد قمحه دكتوراه في الأدب العربي» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنن ط 3 ,1409« -1989م ص:209. 
“ع عبال. الدين أبى العال تمد ربى. غيك الركنان. ( القرويى )7 الايضاء اق ليم البلاقة ع شرم وتعليق التخور عبد ضيه الى فاج معشورانة باز 
الكتاب اللبناي» بيروتء لبنان» ط4 , 1975 ص :128 . 
0 الطويل :' زيادة اللفظ عن لمعنى لغير فائدة " عن عبد العزيز عتق: علم المعاني» دار الأفاق العربية» القاهرة.1424ه -004م ص :150 . 
* أ إرجع نشيه ص:159. 
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الفصل الأول ماهية اللغز الشعبي 





فإذا جاء على الصورة الأولى فهو جزء من الإطناب» وهذا ما نلاحظه بالتحديد في بعض الألفاظ أو 
الحروف وهذا بغية التقرير وإثارة الانتباه» فالتكرار في الألغاز الشعبية يعتبر نزعة فنية في أسلوب اللغز 
نصضفي عليه ظالكلد من الماك أو مسحة من الروعةع فضا" عن إيضاح المعنى وتقريره والإلمام بأطرافه 
إلماما لا بخلو من طلاوة وتوقيع» ففي هذا إشارة إلى طبيعة المبدع الشعبي الوثيقة الصلة بالذوق الفني 
الذي يزن الكلام بميزان دقيق أنيق إحساسا منه بمواطن الجمال والروعة» وشغفه بالإيقاع الصوقٍ المميز 
في اختيار الكلمات والحرص على الترديد؛/ 

ولتوضيح ما ذكر نقدم بعض النماذج اللغزية التالية: 


ره ساتر 


لغز: الم :"تبدأً بالميم والميم في الْقَلَبٍ ما أحلاهاء إذا غَابَتَ الميم عمرك ما تنسامها" 

فالتكرار واضح في هذا اللغز ويتمثل في كلمة"" | إيم" المكررة ثلاث مرات» وهذا يعتبر نوع من التكرار 
بحي بو ا وربما ينعدم تماما في بعض الألغاز 
وذلك حسب ثقافة ومعرفة ومعدرة منشيع اللغزء وكذا ما يتطلبه : نص اللغز من أهداف وفوائل 
ولتوضيح الفكرق سنحايل إدراج بعض ف ظ 

لغز السلحفاة : 'حجرة وماهي حجرة, تأكل الحشيش وماهي بقرة. ١‏ 

وفي هذا الموضع بحد التكرار واقع بين لفظ وحرف وضمير اللفظة هى " حجرة ' مكررة مرة| | 
ايف هو"ما 1 016 07 ا ولضعمير 1 هي" كذلك مكرر مرة| | 


0 0 دهم اه 7 هه 0 م ده ووم اه 0 و 2 توراه مده هه ا" مه 
لغز الصابون :"أبيض مني وابيض منك» وابيض من البلآرة ؛» صب عليه الماء تشعل ناره" 


” بنظر: رابح العوبي» أنواع النثر الشعبي» ص: /11. 
”- البلق: الزجاجة الظيفة الصافية. 
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فالتكرار حاصل ف لفظ " أيض " مكررة ثلاث مرات وكذلك في الحرف "و" مكرر مرة[].وعن 
الدجاجة ولبيضة: "الحَيْ جَابْ الْمَيِّتْء وَالمَيّتْ جَابْ الحَي" فهذا اللغز جاءت الفلظه مكررة 
كلها حيث [ إد لفظة " ابي" مكررة مر | |؛ وكذلك الفعل "جاب" مكرر مرة| | 

و الميت" هي الأخرى مكررق مر[ ]. 


ددر الإشارة إليه هو أن هذه الخاصية معروفة في الأدب العربى وقد تميز بما الكثير وبخاصة 


الجاحظ ويكفينا استشهادا لذلك ما حاء في كتاب الحيوان عن تناسب الألفاظ مع الأغراض: 


ا . 9 ٠‏ مم ر 1 : 0 ش 
للسخيف والخفيف للخفيفء و الحزل للجزل؛ والإفصاح في موضع الإفصاحءوالكناية في موضع 


الكناية والاسترسال ف موضع الاسترسال /'"/ 


فالتكرار واضح ف هذا النصء فهو تقريبا يشمل كل الألفاظ: ضرب» نوع» سخيف» خفيف, جزل 
إفصاح ٠‏ كناية» استرسال فكلها تكررت ثلاث مرات» كما نلاحظ أيضا تكرارا في حرف "للم 
التعليل" التي كانت مصاحبة للكلمات إياها: للسخيف, للخفيف, للجزل وليس في ذلك أدى شك 
في أن هذا التكرار من قبيل الأداء الفني الجميل القائم على الدقة في اختيار الكلمات ووضعها في 
دان أن كيب انرس ار جيميريا السو قاين للحي ل الح وضيطا وقريا” 

الخاصية الخامسة:- طابع الحكي الشعبي: إن هذه الخاصية نادرة ولا تكتشف منذ الوهلة 
الأولى لما تتطلبه من ذكاء وقدرات فنية وجمالية عالية» وظرا لهذه المتطلبات قد يصعب على منشيع 


اللغز التعامل مع طابع |[اكي الشعبي إلا إذا كان المبدع متضلعا وهتزودا بالعلهم والخبرة في شؤون 


* - اللاحظ, كتاب اإيطن, ص:39. 
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النلن و[ إياة.'"'قد يتخذ أسلوب الألغاز طابع الحكاية الشعبية كما هي الحال في أسلوب بعض 


وللإشارة فإننا فضلنا أن نطلق هذه الخاصية " الحكى الشعبى" وليس الحكاية كما ورد في هذا الرأي 
لأننا نقصد توظيف عنصر الحكي في اللغز وليس بقية العناصر التي تقوم عليها الحكاية الشعبية. ولعل 


هذه الخاصية تتصح من حلال هذدين اللغزين: 


لغز الوالدين: "زوز متابع سَيالّات, بالرّحمّة والخير هيالات؛ ماكانش كيفهم هيهات, يَاسعَد إِلَي 
في خدمتهم مَات. 

من وطا ولا عن رجلي مشيت ٠‏ 

يتضح من خلال هذين اللغزين: الاختلاف الارد في الصياغة» فقد يأخذ طابع الحكي الشعبي 
أساليب متنوعة» منها ما يكون إنشائيا وصفيا إخباريا كما هو موضح في اللغز الأول» ومنها ما يرد 
على شكل تساؤل أي أنه يحمل بين طياته - بغض الظر عن السؤّل الاصلي للغز - سؤالا وجوبا 
بقد يتخذ أساليب أحرى لا تظهر لنا إلا بعد التعامل مع نص اللغز. 


وا موم هذه هى بعض الخصائص الى تتميز بما الألغاز عن باقى الأشكال الشعبية» وهى 
خصائص أكدت فكة أن " اللغز الشعبي جنس أدبي قائم بذاته له أصوله ومقوماته الفنية واللغوية 
والبلاغية» فهو يعتبر من الأشكال التعبيرية الشعبية الأكثر رواحا وشيوعا كالمثل والنكتة 2 


وهذه الخصائص لا تأي عبثا وإنما تتطلب معرفة وتطلعا قويين بأوليات الحياة 5 فهي صور لنا مرانا 


طيويلا على ادم الكلام, وتدل قُْ أن واحد على معرفة متنوعة متعلقة بمجال الاهتمام الروحي 


"رايس العوي؟ أنواع لتقن الطيعى وض 1231 , 
“ديه السيلي: الأدب التعى بين النظرية والفطبيق: ص 97 
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الشعبى الذي تتجلى من خلاله ظواهر في الحياة تكشف عن حقائق الأشياء الى سبر معناها الإنسان 
الشعبي المتضلع في اللغة والمعرفة والخبرة التي مكنته من النظر إلى المشكلة من كل جوانبها؛ نضرة 
متفحصة عميقة توحي بنقافة شحبية وترية علمية مباشرة ما دلالات متصددة هي نمكم مضابينه 


تنجد في لمحالات التالية: الاجتماعي والحضاري والعقائدي والثقائي"” 


لا أننا نحد إححافا في هذه البمحالات فلا يمكن حصر الألغاز فيها فقط وحسبنا في ذلك عبارة بحكم 
مضامينها " تي أشار إليها هذا الباحثء فإذا ما حددناها إنطلاقا من المضمون سنجد أنما تتعدى 
ذلك وهذا ما يذهب إليه عبد المالك مرتاض"' إلى أن موضوعات هذه الألغاز متنوعة جدا؛ تبعا 
للبيئات التي طرحت فيهاء وللأشخاص الذين أرسلوهاء وللمستمعين الذين تلقوها فمنها ما هو بدوهي 
ومنها ما هو قروي ثم منها ما هو زراعي ومنها ما هو ثقاتي» ومنها ما هو حضاريء ومنها ما هو 


اه 5 2 
فلسفي أو شبه فلسفي» ومنها ما هو طبي ومنها ما هو تعليمي» وهلم جرا . 


رابعا : بنية اللغز: نعني ببنية اللغز هيكله أو تلك الأجزاء التي تشكله وتكونه» واللغز النموذحي 

والمثالي عند أهل سوف هو الذي يتركب في غالب الأحيان من ثلاثة عناصر: [أهيد ([إقدمة)+ 

وصف المجحهول + التخفية (عبارة التضليل والمخادعة) مثل: "عبد الصّمد قال كلمات: وإصنتوا 

يَاحْرُونيء بعيني شت آلمَاءْ في مَغْدرْ الم وكا كدَبَتْ إحرقُوني." 

أ- المقدمة: في هذا | إثال: " عبد الصمد قأل كلمات؛ وصنتط ياحزون " كما فسى بالإفتتاحية 
بي تلك العبارة التي يستهل يما اللغز» كما تعنى بلفت إنتباه السامع والتنبيه لسؤال اللغز الموجه 


وتتنوع المقدمات في الألغار السوفية , نذكر منها على سييل | أثال : 


: - رابح العوبي: أنواع النثر الشعبي» ص: 123, 124 . 
“عرظو: عبد للالك قاض ء الألغاز النتسبية الطزائرية ضر : 31 
*خراصة: في العبارة نوع من التحفز والتحميس لأن السائل هنا يصف المسؤول بالمعرفة والفطنة وتحكيم العقل؛ وكأنه يحمله مسؤولية الوصول إلى 
زلواب. 
*”خرفتكم: حاءت هذه اللفظة من كلمة "|[إرافة" التي يطلقها على العديد غلى اللغز. 
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الفصل الأول ماهية اللغز الشعبى 
- ياعرافة ياخراصة*. مثل :"'ياعرّافة يا خَرّاصّة يا أصحَاب السُلْطَانْ خبروني عن شيء مغروس 
- كانك خراص وعارف حروف الكهانة. مثل: " كاك خرّاصء وعارف حروف الكهانة, ما تولد 
شيء خُلَاصْء وَِذَا قُلتْ البغلة لَالَا ". 

- حاجيتكم وها جيتكم مثل : "'حاجيتكم وما جيتكم عن اسمه بالحاء وَإِذَا عاته المعين 
ياسعده يطْلع باسم و ينزل باسمين ". 

- إذا كانك فهام. وتفهم حروف السطر. مثل:"إذا كنت فَهام وتفهم حروف السّطرء خبرني عن 
نْتَى وَاحدّة: خيْرٌ منْ ألفْ حر" 

0 خرفتكم © يلسيلظ|] ,. اوفك تكون خرفتكم يافاهمين , أويا أولاد البى.مثل :" حَرّفَدَكُم يا 
سلاطين كلامي ترذوه عاجل, عن أربع إناني وذكرين, يتسمو فرد راجل ". 

اش نحي و ع ل ب رت المت ا ل اك 
-"حَرفدَكُم يا أولَاذ الْبَبِى عَنْ شيء نُعَرف وَسَمُوه فية آَلميّتْ وَفيهُ آلحَيْء عَاشنْ الحَيْ بَعَذْ ما 
الميّت رموة". 

ب- وصف المجهول:ويحدد في المثال السابق: " بعيني شفت الماء في مغدر الدم '" , 

جم التخفية:وهي قُُ المنال : " كان كذيك إحرقوني 0 


عموما هذا هو البناء الميكلى للغزى ولا يعنى ذلك أنه ثابت على شكل واحدء أي ليس بالضرورة أن 
تكون عناصره مرتبة كالتالي : [ مقدمةةوصف المجهول+ التخحفية) فمل ييحدث فيها تعديم أو لور او 
حذف ف بعض الأحيان ومع ذلك لا يفسد البناء» ومن أمثلة هذه الحالات ما يأي: 
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7 شر ارود قل اسمة بالجيم وجاب القاف أمعاه .وصله للميم وراح وخبللاه ", 
اللفز: " زوز قصب. إصبّن صبء وحَده فضة, ووحده ذَهْبَ ". من خللل [اا[] نلاحظ 
حذف لمقدمة وتقدم الوصفء وأغلب الألغاز تغيب منها المقدمات لأن التلفظ بما يكون احتياري. 

* أن تكون الصدارة للتخفية؛ مثل: " راس قَطوس, مَعِبّى فلوس ". أي تخفيقة وصف. 

*قد تتوسط التخخفية باقى عناصر اللغزء مثل:'" خرّفتكم يا فاهمين: وإذا عطى ربي بخيرة 355 
المسكين, باش يحبى غيره ". وهنا تقدمت التخفية على الوصف. 

*قد يبنى اللغز على التخفية فقطء مثل؛ " بهيمة ما مشت, وكانون ما قدّى, وَقَمَرَه ما ضوت 
و واد ما مشى" هذه ليست أوصاف بل هي تخفية تحمل في طياتما بعض التلميحات. 

فد تحذف المقدمة و التحفية مع مثل: '"'طيها طَبي كتاب: ولونها لَونْ غراب ," 

بني هذا اللغز على الوصف فقط . 

وقد شهد بحث بنية اللغز اهتمام العديد من الباحثين» إلا أن أغلب الآراء والنتائج اجتمعت على أن 
با ل ير ار ساعر لسلبية: 

أ-المقدمة (الافتتاحية ):وهي عبارة عن لفت انتباه السامع مثل: "حاجيتكم ما جينكم "قد تلحق 
بكلمة أخرى تدل على نوع اللغز مثل قولهم "على عبد الصمد ". 

ب- السؤال:يعد نص السؤال أهم عنصر في بنية اللغز التركيبية وإن صح القول فهو نص اللغز في 
حد ذاته. ويفشكل السؤل من عنصرين أسلب []: 


- عنصر التعمية وهو |[إانب اللستعاري وابحازي الذي يشير إلى الحل المطلوب. 
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أما العنصر الثاني فهي العناصر التي تعين على إدراك المطلوب؛ أو ما يشير إلى الاسم المذكور لإيراد 
المعنى الحقيقي . 

ج - الجواب: وبكون غالبا بكلمة واحدة, قد طلب السامعون من صاحب اللغز بعض 
للساعدات اللسبطة, كأن يسأل إذا كان حيوانا أو نبانا. أو كما هو معروف ف المنطقة عبارة " رإثي 
أوملثي ". 

وصفؤ القطي: إن الألغاز الشعبية تراث أصيل وعميق وهادف»ء متزن وقيم مرتبط بكل أمة؛ فهو | أل 
حياتها بأفراحها وأتراحها في ميادين مختلفة ولحذا وجب علينا اللحافظة على هذا التراث الشعبي القيم 
والأصيل وذلك بروايته وتدوينه أو حتى ابتكاره إن كان بالمقدور وبحثه من كل جوانبه فالباحث 
يستطيع أن يستخلص منه قيما وأبعادا عديدة منها: الاجتماعية والثقافية و |[إضارية و الدينية وغيرها 
وذلك بحسب الصلة بين المعنى المقصود واللفظ المنطوق. 

لعل بحذا يكون البحث قد وجد المدخل الذي سيلج منه إلى الفصل الثاني وذلك لما كانت الألغاز 


الشعبية المرآة العاكسة لأي مجتمع من المجتمعات. 
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الفصل الثاني 
أبعاد اللغز الشعبى 


أوله- البعد الدينى. 


ثانيا- البعد الاجتماعى. 


ثالنا - البعد الاقتصادي. 


رابعا- البعد التعليمي. 





تمهيد : 


تعتبر الثقافة العربية هى الثقافة الأم لمختلف ثقافات الشعوب الإسلامية وهذا الكيان الثقافي تجمعه 
روابط عديدة وعوامل مختلفة,أهمها: رابطة الدين واللغة العربية والتاريخ الواحد والتقاليد والأعراف 


المتقاربة» بسبب قوة الرابطة الاجتماعية؟. 


ومن الضروري في هذا الصدد أن نوضح الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الفن الشعبي في تشكيل 
ثقافتنا القومية وتطويرهاءوهذا الفن بمثابة تل: تلخيص ( لصفات الشف - وخصائصه الذاتية”. 


فالألغاز كأي مظهر من مظاهر الاداب الشعبية هي حزء من ثقافة الشعبء كتصوير أو تعبير ادق 
عن جوانب من ثقافته اللامادية المرتبطة بالحياة»وثقافته العقلية المرتبطة بإدراكه لمظاهر الحياة» وإبداع 
مقولات ومفاهيم تحدد وتوضح نمط تفكيره . أو ثقافته الروحية التي مصدرها بحريداته الروحية 


وانفعالاته الوحدانية ومعتقداته الدينية وقيمه الأخلاقية . 


لقد نشأ اللغز ليكفى ضرورة العمل والعلاقات الاجتماعية والروحية والنفسية إزاء الطبيعة»فقد تكون 


الوظيفة ترسيخ معتقد أو قيمة أخلاقية»أو تأكيد قيمة احتماعية أو ا 


ساهمت الألغاز الشعبية بمنطقة وادي سوف ف تثقيف الفردلأنما تحمل إليه حضارة الأجيال السابقة 
وثقافتهم بقسميها المادي المتمثل في كيفية ملبسهم ومأكلهم ...,المعنوي الذي يشمل معتقداتهم 
ونُظمهم وأفكارهم وفنوتهم»ولذلك يمكننا القول بكل قناعة وثقة بأن الألغاز الشعبية تعتبر مصدرا 
ثقافيا فعالا للأحيال المتتالية تحمل إليهم عصارة وتحارب الإنسان وتصوراته وآماله»وتطبع شخصياتهم 


بالكثير من الاتحاهات وتحفزهم على العمل والطموح كما تحمل إليهم القواعد الأخلاقية والقيم والمثل 


1 وى ددن ع 5 1 5 7 , 3 ل 000 5 
- ينظر :تاليش غنبة هم٠‏ أساتذة الجامعات || اسات فق امتمع العرى ء اماد ١‏ نت |( للأمانة |١‏ 5 : 5 
ينطر تاليف حبك من سائلة الخامعا لعر بيك :ثرا نت في تمع لعر بي غ | لامها لع بيك ا أفانة لعلمية ط1985.1.ص :444 445. 


2 هو 0 أ - 5-0 1 7 
- ينظر :عبد الرزاق حلبي؛د اسات في اجتمع العربي والثقافة الشخصية .دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت »(د ط) »٠د‏ ت)ء»ص: /15. 
53 أحهمد رشدي صالح )الأدب الشعبى» مكتبة النهضة المصرية بعطلة 1 197 ضن :23 
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العليا وترسيخها في عقولهم وهي تساعدهم على خلق ملكات الإبداع لديهم .هذا الدور أدى بالمبدع 
الشعبي إلى التطرق إلى عدة أبعاد تعكس ثقافة المجتمع ونذكرها على التوالي : 


أوله- البعد الدينى : 


إن ما يؤمن به الإنسان من معتقد سينعكس على تعبيراته المحتلفة»والدين هو القناعة اليقينية التي 
يسعى الإنسان لترسيخخها ويبني جميع أفعاله وأقواله على منهجها وضوابطها ,امختمع في وادي سوف 
مجتمع مسلم تحكمه شريعة الإسلام في عباداته ومعاملاتهءحيث نلمس روح التدين عند مختلف 
طبقات امجتمع لدى المثقف والأمي»؛ عند الصغير والكبير»عند الرحل والمرأة»فالأم أو الحدة تحدها عند 
تحدئة الرضيع وتحضيره للنوم تدندن ببعض العبارات مثل :«الله . اللم)فهي في هذا الموضع تذكر الله رغم 
أميتها فهي متيقنة ومؤمنة أن بذكر الله تطمئن القلوب بنص الآية الكريمة لذن موا ل 


هعم 5 ص سا سا 2 
لله | 
2-4 


لا بذكر لَه نَطْمَن الْقَلُوبُ (2) 4 . 


ص 


8د وو ا 


فالكلمة رسالة وهدفء والكلمة وسيلة من وسائل التعبير»والكلمة روح الأدب والأدب لسان حال 
منتجه وهذا ما نلمسه في الألغاز الشعبية بوادي سوفءفلم تكن الألغاز لتحل محل الداعية والإمام 
والخطيب لكن لما من الأبعاد ما يبحمل مقومات ثقافة مرحعيتها الدين الإسلامي.لقد تحلى البعد 
الديي من خلال عدة ألغاز حول الفرائض الدينية كالصلاة والصوم والركاة والحج ومناسبات دينية 
كليلة القدر والأنبياء والرسل ونحو ذلكء» ومن انحاور الدينية المتناولة للأنبياء عليهم السلام وأوهم آدم 
عليه السلام الذي تناوله اللغز على النحو التالي:"'زَادْ بلا سبَاءوَعَاسْنَ بلا بَوكي مَاتْ دَفْيُوهْ في 
كرش أمّه." فالمعنى المقصود" آدم عليه السلام ". إذ جعل الله من الحماد حياةً وروحًاءفعندما نفخ 
سبحانه وتعالى في التراب تحرك الطين و تكلم وإذ بالجماد بشر سوي في أحس صورة وأحسن 
تقوم لم يكن خلق آدم من تراب أمرا عاديا طبيعيًا إنما هو أمر هام وخلق عظيم.ففي هذا اللغز إشارة 
إلى معرفة الأديب الشعبي ببداية الخلق الذي عثله سيدنا آدم عليه السلام».حيث يشير لنا أن الإنسان 
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لا يوحد من العدم فلابد من وجود سبب لوجوده وهما "الأب والأم"»ولكن سيدنا آدم عكس كل 
البشر فالعبارة الأولى "زاد بال سبا " تعني أنه لم يخلق من نطفةءولم تحمله أرحام بل كان من طينء كما 
أنه عاش من غير أب:2 العبارة الثانية فالمقصود يما أنه دفن فى التراب الذي كان بمثابة أمه لأنه 


حلق منه » فالمبدع الشعبي لم يذكر آدم دون ذكر أمنا حواء ففيها جاء اللغز التالي :- 


"زادت وماشرطو شي فيها مال» كبرت وتزوجها باباها زواج حلال".ويروى عن ابن عباس أن 
حواء حلقت من ل أضلاع أدم وهو نائم دون أن خسن بأل" .وفيما بعد تزروج كا »وجاءت كلمة 
"باباها "ف للغز على اعتبار أنما خلقت منهءأو لأن سيدنا آدم أبو البشر وذلك كما في حديث 
الشفاعة المروي في الصحيحين وفيه أن الناس يلتمسون من يشفع لحم من هول يوم الزحام فيذهبون 
إلى آدم يسألونه الشفاعة فيقولون له :(يا آدم أنت أبو البشر »حلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
500 

وكذلك من الألغاز الشعبية ما اشتملت على ذكر آدم وحواء معا مثل:'أنثى وذكر في وسط 
وكرءالذكر جاب لنثىءولنثى جابت الذكر".يقصد بالأنثى والذكرءآدم عليه السلام وأمنا حواء 
فالذكر جاب الأنثى هو أن من آدم خحلقت حواء ,أما لنثى جابت الذكر فالمقصود أبناء آدم من 
بعد.أما اللغز:"اسمه بالعين والعين ماتنقطاشي, كنوه بأمه. وأباه ماتعرفاشي".فالمقصود هو 
(عيسى عليه السلام ) وقد نسب لأمه مريم بنت عمران الصديقة البتول»العذراء الطاهرة التى تربت 
في حجر الفضيلة وعاشت عيشة الطهر والنزاهة وقد بشرها الله عن طريق جبريل عليه السلام بغلام 


ُ.. ك5 +7 02 ل ع ع 
وهي امرأة بكر لم تتزوج” إذ قضى الله بأن يخلق دون أب . 


1 5 5 1 َ 5 9 510 5 1 ٍ ل 35 2 

- ينطق : محمد علي الصابوني») النبوة والا نبياء »دراسة تفصيلية لحياة الرسل الكرام ودعوهم ؛وائرهم ف تغيير مفاهيم البشر عدار الهدى ؛ (دط) 
(د يت ( ( ص:117. 
2 

_ ا مرجع نفسه »ص:(1)0 1. 


* -ينظر : المرجع نفسهءص181-180. 
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وهذا اللغز أيضا مستوحى من قصة عيسى عليه السلام وأمه مريم من القرآن الكريم :كا إِذْ قَالَتِ 


4 


”0 و َ 7 


الْمَلتيكة يَسَرِيَمِ إن الله يُبَشْرُكِ بِكَلمَةٍ مِنْهُ آَسَمهُ آَلمَسِيحٌ عِيسى أبن مَرَيَمَ وَحِيهًا فى آَلدَّنَيا 
وَالْأجرَة وَمِنَ أَلْمْمَريينَ 42 أ .كما أن في هذا اللغز وظيفة تعليمية وتتمثل في تعليم حروف اللغة 
العرببة (العين والغين). وعن سيدنا يونس-عليه السلام- والحوت يقول اللغز:"أنثى توحمت بذكر 
في الأصل ماهيش أمه.لولا القضاء والقدر ما تخلط دمها بدمه".فالملغز عمل على تخفية المعنى 
المقصود وتمويه المتلقي عندما وظف العبارتين : (توحمت) وهي الفترة الأولى من الحملو(ماهيش أمه) 
فهذه الأنثى حملت بذكر وهي لست أمه في الأصل وهنا تظهر المفارقة والتعمية التي هي من 
خحصائص اللغز الشعبي» فكيف تحمل أما بولد ليس ولدها وهي في العادة لا تحمل الأنثى في بطنها 
إلا إذا كان حنينها ويزول هذا الغموض إذا عرفنا أن الأم المقصودة هي الحوت والولد هو سيدنا 
يونس > عليه السلام - نلاحظ هذا اللغز مستوحى من قصة يونس عليه السلام عندما ألقى به 
البحارة في البحر فالتقمه حوت عظيم بأمر ربه ووحد نفسه في ظلمات بطن الحوت .إن معنى اللغز 


موافق للقصة إذ دخل سيدنا يونس بطن الحوت لكنه ليس ولدها فلولا حكم الله وقضاؤه لما وصل 


لذلك المكان . قال الله تعالى: لوَإِنّ يُومسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ © [ بَقَإِلَ الْفْلكِ الْمَسَحُون 


1 


فَسَاهَمَْ فَكَانَ مِنَ الْمُدَ حَضِينَ (2) فَالْتَقَمَهُ آُوتُ وَهوَ ملم (2) #.وعن كبش سيدنا 


إسماعيل يقول اللغز "ميزاته من عند الرب لا عنده أم ولا أب حين اخضر فَكْ عن حبيبنا 


اع 


الذبح والتعب". فتجد المبدع الشعبي بصف لنا نحاة نبي الله إسماعيل من الذبح بعد أن أمر أباه 


بذبحه ففداه الله بكبش انزله من عنده كما جاء في نص الآية: 


"عووة آل عمران 3 الأية: 45 
* - سورة الصافات» الآية:141-140-139. 
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« وَفَدَيْنَهُ ِذِتِح عَظِيمٍ (2) وَتَرَكََا علَيِهِ فى الآجِرينَ (22) سَلَمْ عَنْ إِيرَهِيِمَ (2) 4 


ولا نبرح الكلام عن الأنبياء والرسل دون ذكر نبي الأمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه 
.فقد استخدم الإلغاز بالحروف عند تناول الرسول صلى الله عليه وسلم .وتنزيل القرآن عليه 
بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام:"علي اسمه بالجيمءجاب القَاف معاه. وصله للميم 
وراح وخلاه". فحرف الحيم رمز لجبريل» حرف القاف رمز للقرآن أما حرف الميم فهو الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم . فلرسولنا الكريم مكانة عظيمة عند المجتمعات الإسلامية عامة ففي 
امجتمع السوفي نحد ذكره الكريم في كل المناسبات والأحوال» فذكره حاضر في الحكايات الشعبية كما 
تغنى بحبه الكثير من الشعراء الشعبين» كما كان للقرآن الكريم وأجزائه وطريقة نزوله محل اهتمام المبدع 
الشعبي إذ تضمنت العديد من الألغاز مثل هذه المعاني ومن أمثلتها نذكر : اللغز :"أرض من 
خشبء وزرعها من ذهب ومحراثها من قصب". وهي أوصاف لمعاني حفية غير ظاهرة» فالعبارة 
الأولى وصف للوح وهو القطعة الخشبية التي تستعمل للكتابة .والعبارة الثانية وصف للقرآن الكريم أما 
العبارة الثالثة وصف للقلم الذي يكتب به.فنلاحظ أن عبارة "زرعها من ذهب وهي وصف القرآن 
الكرمم فكلمة ذهب دليل على إعطاء المبدع الشعبي المكانة الرفيعة والأهمية الكبرى لهذا القرآن فهو 
عظيم ونفيس مثل الذهب . واللغز الصمدي: "عبد الصّمد قال كلمات اسمعوني يا شهود قابس 
بعيني شفت النوار مفتح في عود يابس".والمعنى المقصود هو: "القرآن فوق اللوح" فقد شبه الملغز 
القرآن بالنوارءوشبه اللوح بالعود اليابس أي أنه مصنوع من حشب . نلاحظ في هذا اللغز واللغز 
السابق استعمال المبدع الشعبي العبارات والألفاظ الحميلة المعبرة على عظمة القرآن الكريم 
مثل:(الذهب » النوار). 


م تر راسم هم د سم سمس 


واللغز:"دواء بلا طبيب لا هو عسل ولا هو حليبءلا عنده خو ولا ربيب وَصّى عنّه ربّي والنبي 
الحبيب". والحل دائما هو القرآن الكريم حيث كان ولازال القرآن دواء وشفاء وهو فريد أنزله الله 


وحده لا مثيل له وسماعه وقراءته أحلى من العسل على القلوب وهو دواء لما من الحموم والأحزان 
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وو 


نص الآبةالكرعة:«ودْيرّلُ مِن آلَقرََانِ مَا هو سِفَاءٌ وَرَحَْة لْلمُؤْمينَ وآ يزِيدُ أَلظّلِمِينَ إل 
حَسَارًا 2 4'. واللغز:"اسمه بالقاف وينتهي بالسينءأولاده أربعة, وأولاد أولادة ستين. "والحل 
هو:"القرآن وأجزاؤه وأحزابه"فالمقصود بالعبارة الأولى "امه بالقاف وينتهي بالسين" القرآن حيث أول 
حرف به "القاف' كما أنه ينتهي "بالسين" وهو آخر حرف في آخر سورة في القران الكريم وهي سورة 
الناس أما عبارة "أولاده أربعة" فيقصد بما أربع أرباع "ربع البقرة »ربع الأعراف » ربع مريم » ربع 


ياسين' . وعبارة "أولاد أولاده 00 فالمقصود عدد الأحزاب "60حزب". 


واللغز: "حأكمنا متعلى بأنوارة ,عند:114جوهرة و60نوَّاره". والحل: "القران الكريم" فيه 114 


جوهرة أى 114 سورة و 600 نوارة أي 60 حزب. 


فهذه الألغاز وغيرها الكثير عن القران الكريم وأجزائه وأحزابه وسوره في امجتمع السوفي فهذا ماهو إلا 
دليل على اهتمام المنطقة بحذا الحانب الديني السامي المتمثل في حفظ كلام الله وما المكانة 
الرفعية التي يتبوؤها مدرس القرآن وما اهتمامهم وحرصهم الشديد بتحفيظ الأطفال منذ الصغر القرآن 
الكريم وكثرة وتزايد الجمعيات والمدارس القرآنية يوما بعد يوم ماهو إلا دليل على مكانة القران عند 
أهل سوف. 

أما فيما بخص العبادات التي أمرنا الله تعالى يما فنجدها حاضرة وبقوة في الألغاز الشعبية وهذا دليل 
على أن الفرد السوقي ملتزم بما أمره الله به» فقد صاغ العديد من الألغاز الخاصة بالعبادات ومن بينها 
نذكر اللغز: ااسديا بالصاد وللصاد بالك تخون: باسعد من أداهاء تغسل بلا صابوند وعلى 
الجبين إبان ضواها". والمقصود:الصلاة وهي إحدى أركان الإسلام الخمسة . 

ففي هذا اللغز إشارة إلى الترغيب في الصلاة والدعوة إلى أدائها والتمسك بما لأنما عمود الدين وهي 


الصلة بين العبد وربه كما للصلاة منافع جسمية فهى تساعد على سلامة العظام والمفاصل لما يقوم 


1 - سورة الإسراء» الآية :62. 
0/ 





به المصلي من حركات أثناء الركوع والسجود»ومن الناحية النفسية فنهي تبعد القلق والاكتئاب 
والضجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أرحنا بها يا بلال» . 


فا مسلم المواظب على صلاته في وقتها بحجد نورها على محياه كما جاء في الاية الكرعة: فو 1 
رع ني و 2 
وُجُوهِهِم مِّنَ أثرآَلسُجِودٍ ذَّلِكَ مَكلَهُمَ فى الكَّوَرَنة : وَمَتلْهَرَف لإِخيلٍ 42 . 


للألغاز الشعبية دور كبير في تعليم الناس الصلاة وإيصال ولو معلومة صغيرة عن أهمية هذا الركن 


العظيم الذي أمرنا الله تعالى به في كتابه الحكيم : فَإِذًا فَصِيئمْ الصّلَرِة فاذكرواأ الله قِيَمَا 


حَّ 


و - ا ل لل تك - 

وَقعودًا وَعَلى جتُوبكع فَإِذَا آَطْمَأْنَجُمَ فَأَقِيمُوأ الصّلوة إن الصّلوة كانت على المَؤَمِييتَ 

كبا م مَوَقوكًا 22 42 .وف محال التربية الدينية أيضا اللغز : "صيّاد في لرضءإذا صيد صيد إجيب اثنين 

وإذا ما صيدشى يجيب أربعة".ففى هذا اللغز الحث على صلاة الجمعة والترغيب فيها باعتبارها 

صيد مين يحب الظفر به فالمبدع الشعبي يدرك حكم المسبوق في صلاة الجمعة لأن الأصل فيها 

ركعتين ومن فاتته يصلى أربع ركعات أي صلاة الظهر ويدرك أيقنا أن صلاهة اللحيدة أهم من كل 

الأمور الدنيوية بدليل الآية الكريمة : (ِيَتأَما آلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذا موك للصّلَوة مِن يَوْمِ الْجَمُعة 
حَّ 

16 8 ص هي ار هو صوردر ح 4 4 0 0 0 . رد مه ووه توه 

ف سَعَوَا إن ذكر الله دَرُواْ البَيعَ # . واللغز: "فقير مسكين في حاله .كل يوم 

يدفع22*للمليحة التي تساله." يبين عدد ركعات الصلوات في اليوم» ومن زاد عن هذا العدد فهذا 

أفضل حيث نحد في هذا اللغز الترغيب في صلاة النوافل للتقرب أكثر من الله تعالى كما جاء في 

نص الحديث القدسي:"مازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه "".وضرورة أن يقتدي المصلون 

'المعجم الكبير للطبرا» حديث رقم 6214. 

“مور النم الآلية رقي ج29 

1 سورة النساء الآية رقم : 1002. 

"بون الشبعة الكية رق +9 


5 5 
فتح الباري قْ شرح صحيح البحاري حديث رقم :02 . 
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بالإمام لتجسيد معان الوحدة والنظام والانضباط.يقول هذا اللغز:"تهبطٌ ريشة يهبط الريش الكل". 
في هذا اللغز نلمس البساطة والبعد عن الغموض «التعقيد لأنه موجه للأطفال فابجتمع السوفي كما 
ذكرنا سابقا حريصا دائما على تعليم الطفل منذ الصغر تعاليم الدين وتحفيظه القرآن وتعليمه الصلاة 


وف العادة عندما ينتهي المصلى من صلاته يبدأ بذكر الله ويستعمل في هذا ما يسمى"بالسبحة" وهي 
عبارة عن خيط به 99 حبة من الخرز ونحدها أكثر عند الشيوخ والعجائز فهذه الأخيرة نالت نصيبها 
من اهتمام المبدع الشعبي فلغز عنها بألفاظ وعبارات متماسكة جيدة الصياغة حيث يقول 
اللغز:"دارنا ثلاث أرباع الحديث بالفم و المأكلة بالأصباع". الربع عند أهل سوف هو الجدار 
الذي تقوم عليه الغرفة» والغرفة تكون من أربعة أرباع »وسمى "ربعا"لأنه بمثل 4/1 من الحدران الكلية 
. وفي هذا اللغز تم تشبيه السبحة بالغرفة "دارنا" لأن الحبل فيها على شكل دائرة مغلقة وهي تتألف 
من ثلاث أرباع فقط إشارة إلى أن السبحة تنقسم إلى ثلاث أجزاء كل حزء به 3 3ّحبة. وعبارة 
"الماكلة بالأصابع " فيها شرح لطريقة استعمالها أي الذكر يكون بالفم وتحريك الحبات يكون 


بالأصابع . 


كما نلاحظ حتى اسمها فيه دلالة على تسبيح المولى عز وجل .وكذلك بحده يلغز عنها ليوضح لنا ما 

تكون فيقول :'تسعة وتسْعيْن حب في حَبَلْ ولا حب طح َب وَل حب خوج من الْحبَل. "فهو 
لنا عدد الحبات الموجودة في السبحة وأتها متتالية وراء بعضها البعض بانتظام في حبل على 

شكل دائرة مغلقة حتى لاتخرج أي حبة منه » وما وصفه لما بمذه الدقة ما هو إلا دليل على ارتباط 

أهل المنطقة بالمولي عز وحل ارتباطًا وثيقًا » حيث أنه يهتم بكل ما يحقق رضي الله عنه . 

نحد المبدع الشعبي حين أعطى هذه الأهمية العظيمة للصلاة وفوائدها والحث على صلاة الجماعة 

والقيمة الكبيرة للذكر» لم يهمل أيضا المكان الذي تؤدى فيه وهو"المسجد" ففيه يجتمع الناس للصلاة 


ولقراءة القرآن وتعلم الأحاديث الشريفة والسنة النبوية وقضاء بعض الأمور الدنيوية لما فيها مصلحة 
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للمسلمين عامة » يقول اللغز: " طاهر ومطهّر وزين البنيان لعمار عامر وما فيه سكان 


غظ 5-7 6 ١‏ 1 دعق عن وط ب ١‏ لل 
حالس الذكر والقران ») ويعمره المؤمنون وفل اعد الله لزواره أجرا عظيما قال الله تعالى : قُ بيوتب 


أذِنَ الله أن 


ن تَرْفعَ وَيُدْكرَ فيا آسَمُهُه يُسَبَحُ لَه فها بالْعْدُو وَالآصَالٍ 2) رجَال لا تلهيية 


هه ردق رو 


تجَرة 5 وَلَا بَيِعْ عن ذكر آله وَإِقا قَامِ الصّلوة وَإِيَاءٍ الزكزة 0 2129 


و 


وَآلْأَبَصَرٌ وق 4'. للمساحد أهمية كبرى عند أهل المنطقة حيث تقدم التبرعات لتجهيزها وكذلك 


يكون التطوع بحانا لبنائها والسهر على صيانتها. وفيما يخص الركن الثالث من أركان الإسلام"الركاة" 
يقول الملغز: "خبزّة لَذيدّة وما هيش من الطعام هى كل في في ساعة لت بعد انلك 
إن لرسو سه وَآللَهُ سَمِيعٌ عَليدٌ 20م “4ك “إذ حثنا الله بإيتائها وقد وردت حوالي 27مرة 


في القرآن الكريم. فامجتمع السوفي معروف بمساعدة الفقراء وا محتاحين والتعاون مع غيره ولو بالشيء 
اليسير امتثالا لقوله صلى اللّه عليه وسلم:"اتقوا النار ولو بشق 0 . فمن خلال اللفظتين الأولى 
والثانية "حبزة لذيذة" نلاحظ أن الركاة مرغوبة ومستحبة لدى المسلمين عامة فضلا عن كوتها واجبة. 


واللغز: "عشنا وشفنا غرايب ليام تموت في نهارها وتولد بعد عام.'فهذا أيضا نفس الشيء إذا 
يبين الملغز هنا كيف يدور عنها العام» إذا لا تحب الركاة في الأموال إلا بعد مرور سنة قمرية وبلوغ 
المال مقدرا معينا يسمَّى" النصاب", ثم تعطى في يوم واحد. نلمس في هذا اللغز الرحمة والرأفة إذا لا 


يبخل المؤمن على أيه المؤمن. كما حظي شهر رمضان أيضا بالعديد من الألغاز التي قدمت أوصافه 


' - سورة النور» الآية: 37-36. 
” - سورة التوبة » الآية :103 . 


*صحيح مسلم باب الحث على الصدقة الحديث رقم 67» ص 451 
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وكذا عدد أيامه وكيفية القيام بمذا الفرض وعلى من يجب. قال تعالى: #سْبْرٌ رَمَضَانَ )أ 


_ 2 و د 
: 7 و و 1 سلف سس 2 صو لس ١‏ 0 58 5 3 2 ًٍَ 3 . و ” 2 5 ل 5 0 


00 


يام أخَرَ يُرِيدُ أللَهُ بكم الْيْسَرَوَ 


أ أ 


4 
ما 


صد و وه 


ان سحيو الم د تدرو 3ك وَلَعَلَكُوَ نَفْكْرُوت 42 '. 


ورد في لسان العرب : الرمض والرمضاء : "شدة الحر ورمضان من أسماء الشهور قال ابن دريد : لما 
نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة موها بالأزمنة التي هي فيهاء فوافق رمضان أيام رمض الحر 
وشدته فسمي 6 لشهر رمضان فضل عظيم عند الله فهو: شهر نزول القران الكريم على سيدنا 
محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم » وهو أيضا شهر فرض فيه الصوم » وفيه تفتح أبواب الحنان , 
وتغلق أبواب النيران كما أنفيه ليلة القدر فهي خير من ألف شهر » وهو شهر مواساة الفقراء , 
والإكثار من الصدقات بالإضافة إلى أنه شهر تلاوة القران وإجابة الدعوات وفيه المغفرة والرحمة 
والعتق من النيران فلربما بل بالتأكيد هذه الأمور وغيرها هي التي دفعت بالمبدع الشعبي إلى التعبير 
والتلغير فيه » إذا استدعى شهر رمضان اهتمام الشعب بشكل واضح في أكثر من لغز. فقد أبدع 

فيال الشعبي إبداعا ملحوظا حول هذا الشهر الكريم » فابتكر الكنايات واصطنع المحازات المختلفة 
والتشبيهات المتنوعة » حيث شبه شهر رمضان بالشجر ة التي لحا 30غصنا حيث يقول 
هذا اللغز يوضح أن شهر رمضان فيه ثلاثين يوماء يحرم فيه الأكل والشرب وكل مبطلات الصوم على 
من وجب عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بنص الآية : 


' البقرة الآية : 185. 
“ع اين متظووة لسان العربية» لق 7ض :162-1600 ومادة ارون 
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وَكلُوأ وَآسْرَبُوأ حَمَ يَتَبيّنَ لَكُم ا خيط الْأَبِيَضْ مِنَ أخَيط الْأسْوَدٍ مِنَ الفجر 
الضِيَامَ إلى ألْيّل #.! وني السياق نفسه بحد اللغز:"اسمه بالرّاءءوالرَاء كل عام إهل .في التهار 
يحرم .وفي الليل احل". فقد عبر عنه بأول حرف من اسم الشهر "رمضان". 


فقد وظف الملغز لفظت 'إنهت" في اللغز الأول ولفظة 'إهل" في اللغز الثاني فهي تعني بدأ وظهر 
وهي مأحوذة من استهلال الحلال أي بدايته وظهوره»ولفظة "هل" كثيرا ما تستعمل مثل قولنا :"هل 
هلال العيد" واللغز: "جَمِلْنا الْهَدّا وَربّاطً فم الغرارة, احل على لْمازِيْويربطٌ على 
البدارى".إذشبه شهر رمضان بالجمل الحدار وهو الجمل الضحم القوي الذي له سلطة على باقى 
الجمال ووجه الشبه بين شهر رمضان والحمل الحدار هي تلك المكانة العظيمة والهيبة والسلطة التي 
تفرض على الإنسان بتحمل مشاق الحوع والعطش والتي تعود عليه بالأحر والمنفعة النفسية والحسمية 
كما يقول صلى الله عليه وسلم :"صوموا تصحوا" .وتعوده على الصبر وتزيد من تمسكه بالله 
وكذلك الإحساس بالفقراء والمحتاجين.أما عبارة "رباط فم الغرارة"أي ربط المعدة وذلك بالامتناع عن 
الأكل و الشرب حيث شبهت المعداة بالغرارة لأتما يخون فيها الإنسان الأكل والشرب كما يخزن في 
الغرارة. كما يعني بعبارة : "تحل على لما زيز"» فلما زيز»الأطفال الصغار فحلال لهم أن يفطروا في هذا 
الشهر أما الربط "يربط على البدارى"ءفالبدارى هم البالغون الكبار الذين وجب عليهم الصيام 
فالصيام واحب على كل بالغ وقادر على الصوم. 


وفي هذا اللغز تتجلى لنا البيئة الصحراوية وذلك من خلال توظيف بعض المفردات مثل:١‏ الجمل - 


الحدار - الغرارة). 


1 5 
- سورة البقرة»الآية: 7 18. 


2 
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كما نلاحظ صيغة المبالغة في "هداررباط "وهذا دليل على صعوبة الصيام في المنطقة في وقت 
انعدمت فيه وسائل التبريد من مكيفات وثلاحات وكما هو معروف أن الحرارة شديدة في وادي 
سوف خخصوصا في فصل الصيف. 

ففي هذه الألغاز تعريف بمواقيت الإمساك والإفطار وعلى من يجب الصيام ولمن يحل الفطر فهذا دليل 
على أن الفنان الشعبي خبير في أمور دينه حريص عليها ومتمسك بما منذ القدم في وقت كانت 
وسائل التوعيه والتعليم قليلة.أما عن الركن الأخير من أركان الإسلام يقول الملغز:"اسمه بالحاءء ذا 
عانه المعين يطلع باسم ويهبط باسمين".والمقصود هو: " الحج 'فالمبدع الشعبي تناوله من ناحية 
اللقب الحديد الذي يكتسبه من حج إلى البقاع المقدسة .فلقد كان قبل الحجح يدعى 
مثلا:"البشير"وبمجرد عودته إلى بلدته بعد أداء الفريضة يطلق عليه «الحاج البشير»وهذه العادة 
منتشرة بين سكان المنطقة على نطاق واسع إلى اليوم» وقد يعود هذا التكريم اللقبي إلى المتاعب 
والمخاطر التي كان يتعرض للا الحاج في العقود السابقة حينما كان السفر يتم على ظهور الجمال 
وكانت الرحلة تدوم بضعة أشهر لشدة بعد المسافة» فالحاج الذي يعود سالما ينظر إليه بمنظار البطولة 
المؤيدة بحفظ الله ورعايته وتوفيقه لأنه دحل ف مغامرة كبرى وحرج منها بنجاح ولهذا يطلق عليه لقب 
الحاج ".وفيما يتعلق بركن الحج وفرائضه وسننه يقول الملغز: "عالي و متعلي وعنده في العلا مَكَانْ 
5 في العام لبس يوم وباقي يام عريان". فالمقصود هو:' حبل عرفة" فالمبدع الشعبي وصفه بالعلو 
والرفعة والرقي فهو يقصد ب "في العام يلبس مرة " » أي كثرة الحجيج الصاعدين للجبل حتى ستروه 
بأكمله وأصبحوا كالكساء بالنسبة له لأن الحج عرفة كما قال رسول الله”.وفي هذا السياق أيضا 
يقول الملغز:'سعينا ماهو سعي َنم قبل العشرة حَلَال وبعد العشرةاحرم". والحل هو: "الحج 
والوقوف بعرفة" في هذا اللغز نوع من المغالطة فلفظة "سعينا" عند أهل سوف تطلق على "الغنم" 


لكن المعنى الخفي هو الوقوف بجبل عرفة فمن أدرك عرفات قبل مغرب اليوم التاسع من ذي الحجة 


1 ع 1 
داكمال يق قمر #الالغاز الشعيية يوادي سوق ةءض :10021 . 
2و ع ع 5 
اخرجه حمد قُْ مسنكه») ورواه ابو داود والترمدي والنسائى وابن ماجه. 
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"كاندت حجته صحيحة ومن يدركها كانت حجته باطلة. وق هذا اللغز نحد لفظة 00-6 107 


ومتناصة مع 'السعي بين الصفا والمروى"» وماهو إلا دليل آخر على فهم إنسان المنطقة لأمور دينه 


وشريعته . لقد تضمنت هذه الألغاز وعبرت عن أركان الإسلام ٠:‏ 


قال رسول الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة:(الشهادتان شهادة أن لاإله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه 


1 


سبياا) . 


يف 


واما إذا كيت فهام وتفهم حروف السطر خبرني عن انثى واحدة 2 كن من ألف 


ذكر".والحل:"ليلة القدر" إذ هي ليلة خير من ألف شهر. 


4 


قال الله تعالى:إلَيَة آلَقَدَّر حَيْرٌيّنَ أُلَفٍ ِكَبَر وج 54.إذ وصف الله تعالى هذه الليلة بأنما خير 
من ألف شهرء في هذا اللغز نوع من التناص القرآني» وهو دليل على تقاطع هذا الفن الشعبي مع 
الدين الإسلامي عموما والقرآن الكريم بصفه خاصة.وفي هذا اللغز أيضا يظهر لنا التفكير وذهنية 
الفرد السوثي وهي عادة عند العرب عموما منذ العصور الغابرة وتتمثل في تفضيل الذكر عن الأنثى 
حيث بحد في اللغز عبارة "إذا كنت فهام"فهي تحدي لمن طرح عليه اللغز بأن يجيب بالحل وهو الأنثى 
الواحدة التي هي خير من ألف ذكر في حين كان ذكر واحد يساوي ألف أنثى في الأوساط الشعبية 
فهذه المفارقة ينتج عنها حيرة كبيرة وتتطلب تفكيرا طويلا ويزول كل هذا بمجرد حل اللغز وهي ليلة 
القن رع عدة حر قرح اللغز:"اسمها غالي ونورهًا يلا 98 ساكنة 0 العلالي, إن في 
العشرة التوالي. ' والحل: ليلة القدر فهي تأت في العشر الأواخر من شهر رمضان فالمسلم يحرص كل 
الحرص ألا تفوته هذه الليلة فتجده يكثر في هذه الأيام من الصلاة والقيام والدعاء.وتما يبرهن على 
معرفة المبدع الشعبي وفهمه لدينه وفقهه بعض الأحكام مثل: 

“أي ركريا يحي بن شرف النووي الدمشقيء رياض الصالحين: دار الريان للتراث » ص ؛ 230. 


. - سورة القدرء الآية:03). 
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اللغز:"إذا كنت فهّام وتفهم حروف السّطرء خبرني عن اللي تكسر مرتين في الثالثة 


ماجبر.' يشير هذا اللغز إلى حكم الطلاق البائن. واللغز: 'اسمه بالضّاء و إحرز المّاء علا ش 
يفوت, إِلَيَا مُرض مرضتين الثالئة فيها إموت". واللغزان يشيران إلى نفس المعنى المنفي وهو 
'الطلاق" وحكمه واضح للجميع إذ لا يصح الرجوع بعد الطلاق بالثلاث إلا بعد الزواج من رحل 
آخر. فقد رمز له في هذا اللغز بالحرف الأول"الطاء". وعبارة "إحرز علاش يفوت" فيها تنبيه وتحذير 
من عدم التسرع بالتلفظ بالطلاق والعبث به وإلغاز المبدع الشعبي فيه ما هو إلا دليل على فهمه له 


ومعرفة مدى خطورته وأثاره النفيسة والاجتماعية على الأسرة . 


0-0 و 2 سس 


وعن حكم الطلاق بعد الثلاث تقول الآية الكرعة : ظَإلَا لْأَذِينَ يُؤْلُونَ مِن شَايهمَ تَرَيْص أَرْبَعَة 


حر دادر اضر بوي ارده ور( لطلَّى إن آله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 2 4.' 


0 الأحكام أيضا حكم الميراث اللغز "راح وخلّى صاحبه وراه غ وصاحبه جيفة حرام: جااللّي 


بعده 


و 


داه حلّت الجيفة يافهّام م".فهذا اللغز يقصد به الميراث الحرام الذي يرئه الوارث »فوصفه 


بالحيفة وهي من أبلغ ما وصف به . غير أن هذا الميراث بالرغم من أنه حرام على صاحبه إلا أنه يحل 


أ 


لمن يرثه بعد موته » فالذنب لايتعلق بذمتين » كما جاء في الآية الكريمة ةط تر وَازِرَة وزرَ 
د 2 
اخْرى (2) © . 


ومن المعاني الدينية التي غبرت عنها الألخاة الشعبية» المقابلة بين الحسنة والسيئة كما في اللغز 


مه سس 


الآ : "زوج أخوات مولدات في دشرة ( واحدة تجيب بالواحد وواحدة عيب بالعشرة' . فالسيئة 


تكتب سيئة واحدة أما الحسنة بعشر أمثالحا.ففي الأولى يتجلى عدل الله وفي الثانية فضله العظيم . 


"كو م اك 


سورة النجم » الآية : 36. 
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صد 


وهذا ماجاء ف نص الآية الكريمة : من جَاءَ بالحسكة قله عَشرُ أُمَعَالًَا وَمَن جَاءَ بالسَّيَكَة فاك 
ود ر همه د لواات ووو دو - 1 5 ع 
حجرّئ إلا مِثْلهَا وَهمَ لا يظلمونَ ©2 #. فهذه القيمة الدينية الجميلة لا بمكن أن تغيب عن 


عالم الألغاز الشعبية في مجتمع معروف بالتدين منذ آماد بعيدة.ومن الألغاز الشعبية ما تناول الحياة 
الدنيا:"أنثى زوينة,وزينها غربيهاءهي تغر بالناس والناس ماتغر بيها . فهي دار الفناء والزوال رغم 


ما يجده الإنسان بها من خيرات وحلاوة إلا أنه متيقن كل اليقين أتما لا تدوم وإِنما الدار الغرور كما 


َه 


في الآية : © وَمَا الْحَيّوة الدّنيآ إلا متم ألْغْرُور 29 4. نهذ الديا مهما عالت تفن صغية 
لأنما ملزمة دائما بالفناء والزوال وهذا ما بحده في الدين الإسلامي وفي المجتمع الذي قيل فيه هذا 
اللغز» فهو يجعل من الحياة الدنيا حياة مؤقتة والآحرة دائمة وقد قيلت في الدار الآحرة ألغاز كثيرة 
فالمسلم رغم ما لديه من خيرات في دار الدنيا إلا أنه يعمل للدار الآخرة لكي يفوز بالجنة وفيها يقول 
لملغز : "باهيّة بسمع لَودَانَ بلا شبح لَعيَانَ, بالقول الثابت فيها خيورات ما نَقدرِوَ لها عدان". 
فهي الدار الأبدية التي لا ف عنها شيئًا إلا ما معنا لا ما رأينا إلا أنه أكيد أن بما خيرات عظيمة 
لا تعد ولا تحصىء» وهذا ما يجعل المسلم يقوم بعباداته وفرائضه وهو زاهد في هذه الفانية» لأنه يعلم 


الو ا 0 


رأث ولا أذنْ سمعت ولاخطر على قَلَب بشر".” وكما تقول الآية الكرمة : ظوَمَا الْحَيّوةٌ ألدّنيَآ 


ِلَّا ِب وهو وَللدَادُ الآجرةٌ حترلَلدِنَ يَكقُون أقَكا تَحقلُونَ (2م 4.* واللغر:'شَافها ومَرَالْ 


و ه سمس 


يشوفها وشَافهَا و ما عاد يشوفها وماشافها ومازال يشوفها وما شافها وماعاد يشوفها". فعبارة 


. 160 سورة الأنعام »الآية‎ - ١ 
185 يوز آل عيمراة ال‎ 
.3 “صحيح مسلم كتاب الحنة الحديث رقم‎ 
.32 سورة» الأنعام »الآية:‎ -* 
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عاد يشوفها" فالمقصود" الشيطان الرحيم "لأنه عاش في الجنة إلا أن الله تعالى قال: قال فَاخْرح 
- 500 0 1 5 2 ا اء 
مها فَإِنكَ رَحِمْ © 4 وعبارة وما شافها ومزال يشوفها فال مئقصود و 


المؤمن لأنه عمل عليها في دار الدنيا فجزاؤه الجنة» أما ما شافها وما عاد يشوفها فهو الكافر الذي 
مصيره النار ولا يشم ريحة الحنة. فلم تغفل الألغاز الشعبية عن تصوير الشيطان وتثبيت بعض القيم 
الدينية من خلال ذلك في سياق الوظيفة التعليمية والتربوية. اللغز: "اسمه بالشين والعصيان مشوم 
حالّه. المسلم ما هو عمه والكافر ما هو خَالّه". رمز له بالحرف الأول من اسمه الشين وعبارة 
الشين تعني السيئن عكس الزين والحسن وذلك حاله ليس لديه أهل ولا أقارب ولا حتى 
أحباب.وعبارة المسلم ما هو عمه والكافر ما هو خاله تعبر عن ذلك. ومن بين الاهتمامات الشعبية 
الي دفعت الواضع للتلغيز فيها : الأخلاق هذا الموضوع الذي اهتم به أيضا الباحثون والفلاسفة 
بدرحة كبيرة لما فيه من صلاح للفرد في نفسه وللمجتمع في جملته إذ تعتبر الدعامة الأولى لحفظ 
كيان الأمم لذلك لا نحد مبالغة حينما نقرأ نص المثل الصيني : "الوحل يغطي الجوهرة لكنه لا 
إن هذه الجوهرة المقصودة بالذكر هي الأخلاق. فهي نابعة من معتقد احينل متمحور في الدين 
الإسلامي الذي يقوم على« قيقة واحدة ينشدها امجتمع وله جوهر ثابت لا يتغير بتغير الزمان 
وللكان» .3 علق هذا مع سادعة هذا اللديع ككذا جومة عم امه #الكفاظ, والسساك: يا 
والدفاع عنها يعد صلاحا للمجتمع »والعكس يعد فسادا له فلا يبالغ نابليون بونابرت حينما يقول: 


: ا 4 
« اتفيسد اللأسسات حين له تكون قاعدتما الأخلاق». 


1 - سورة» صء الآية //. 
“- حسين على الطويل »موسوعة روائع الحكم والأمثال المأثورة »الأهلية للنشر والتوزيع المملكة الأردنية الحاشئمية »عمان » ط2 مزيدة ومنقحة ن 
4س : 26. 
” - حسين علي الطويل »موسوعة روائع الحكم والأمثال المأثورة» ص: 195. 
' - المرجع نفسه.:ص: 26. 
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وتأكيدا لأهمية هذا المحور بحد الواضع قد نوع موضوعاته » وأبدع في وصفه لماء فمنها :"جدع 
مقرقط وبعض الناس عايشة فيه ١‏ لا ربي ا النبي يشفع فيه . والمقصود هو" الكذب" هذه الصفة 
ميمة التي تمى عنها الله تعالى ورسوله الكريم لأنه من أشد المعاصي فهذه الصفة لا يحبها الكافر 


فكيف للمؤمن أن يرضاها لقفيهية: فهى من لفات القن يه 8 أ عصيق»: قا المؤمن وهذا ا 


_- هر رار صورد ., ص اس 5 رس 1 ا 2 و 
تؤكده الآية الكريمة: «إإنمًا يَفتَرِى الكذب الذِينَ لا يؤينوت بَايَت الله وَأوْلتِيكَ هم 


ألكذبُورت 4.! فالله تعالى يؤكد عدم احتماع الكذب مع الإبمان في قلب المؤمن. وقد نحى 


رسولنا الكريم عن الكذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار»”. وهذا لما هذه الصفة من نتائج وخيمة على 
فس وامجتمع فهي تزيد من الشحناء وتولد البغضاء والكراهية بين الجماعات وتشتت العائلات 
ولهذا نحد المبدع الشعبي ينفر منها ويحث على الصدق وخير دليل المثل الشعبي القائل:<«إذا كانه 
الكذب ينجى فالصدق أنجى وأنجى». فحبل الكذب قصير لا يلبث أن ينقطع . وكما يقول مثل 
شعبي آخر : «الكذب يحصل والصدق يوصل». ومن المعاني الدينية الخلقية التي تناولتها الألغاز 
الشعبية : الكلام الجارح البذيء :"يلدغ كي عَقَرِب للبم وبيجرح 7 يسيل الدم".فقد شبهه المبدع 
بحشرة العقرب التي تلدغ بسمها وهو يجرح دون أن يسيل الدم لأنه يجرح المشاعر والأحاسيس فديننا 
الحنيف نبحده دائما يحث على الخلق الحسن في التعامل بين المسلمين كما جاء في الآية الكرعة: 


َقُولُوا لِلنّاسِ حُسَنًا *.وهذا الخلق ليس من أخلاق المؤمن وهذا ما يؤكده صلى الله عليه 
وسلم بقوله: لبون المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ”"فالكلمة الطيبة صدقة وهي 


تنشر المحبة بين الناس وهي خير من كل شيء مادي يتبعه قول جارح وهذا ما يثبته الله تعالى بقوله: 


'-سورة الفحل الآية رقم :105 
كت أبي ركريا بن شرف النووي» رياض الصالحين» ص 25. 
“"سورة البقرة الكية رقي 83 
"يدك اللرولي عدي رق 1977 
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ين د فل 4 در 0. قر س 9 0 رسعو م ربط مس 1 
9© قَوَل مُعَرُوفوَمَغْفِرَةٌ خَيْر من صَدَقَةٍ ة يَتَبَعَهَا أذى وَاللّه غى حَليمٌ :22 © . 
كما بحد دائما في الأمثال الشعبية أيضا ما بحث على حسن الخلق وهذا ما يتناص مع الآية الكريعة 


فيقول المثل الشعبي "أعطيني لسانك ما ردت إحسانك" 5 خاطبني بالكلام الطيب ولا تعطيني 
الصدقات والمعروف. ومما يوكد رفض الذهنية الشعبية لهذا الخلق ما ورد في الحكايات الشعبية المقولة 
الشهيرة : "كل جرح يبرى يا جبرى. كان كلمة السوء ما تبرى»الجرح تبريه الضميدة وكلمة 
السوء كل يوه تصبح جديدة" .وهي قصة وقعت بين الأسد وزوحته » ومفادها أن الجرح يبرى 
بالضميدة أي بالعلاج, إلا الكلمة الجارحة لا تبرى وإنما تصبح كل يوم حديدة تتذكرها كلما رأيت 
من قالها لك . وأصبحت هذه القصة تتغنى فيما بعد . وكما تقول الحكمة :"اللسان لين لكن ضربة 
منه قد تقسم الظهر وتغير مجحرى الحياة". نن الأمور والقضايا التي اهتم بما الملغز الشعبي مسألة 
الحفاظ على العرض ويكون ذلك بالالتزام ببعض الصفات كالصدق والأمانة وعدم اللغو» والوفاء 
بالعهد وغيرها من الصفات بن شأنما أن تحافظ على العرض لكي يبقى نظيفا ولا يشهد 
لصاحبه بالسوء والدنس» وفي هذا جاء اللغز الآت :" لآ أب ربى وكبر ولا أه رضعت الحليب؛ و 
ل 0 

فالعرض عندما يتصف به صاحبه سواء كان جميلا أو قبيحا فهو اكتسبه من أخلاقه وأعماله ول يكبر 
مثل الطفل الصغير الذي رباه والده و أرضعته أمه حتى يكبر ويشتد عوده» ولو لم يحافظ عليه فإنه 
يتكسر ويفسد ولا يصلحه علاج ولا تجبير حتى وإن كان صاحبه طبيبا. فهو كالزحاج إذا تكسر لا 
يصلح مرة ثانية .ولهذا بحد المبدع الشعبي يحث على الحفاظ عليه وصيانته ويمدح من له عرض نظيف 
بين الناس حيث يقول المثل الشعبي " عرض خير من سبوبة". أي الذي لديه عرض نظيف بين 
ناس فإنه حتى وإن لم تكن لديه الوسيلة التي يقتني بما ما يحتاج من نقود وغيرهاء فإن الناس تقرضه 


|تدينه لأنهم يعرفونه بالنظافة والصلح.وفي هذا السياق دائما » والحث على حسن الخلق ومدح 
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ان م داه هه سم هقر همه سس همده 
٠‏ 


صاحبه يقول اللغر " شيء مرغوب 5 بالك تقول المال, اللي يتعرف بيه يصبح محبوب لاعندهة 
لا ظل ولا حيالُ». 

في هذا إشارة إلى أن حسن الخلق أفضل من المال ومن عرف بحسن الخلق أصبح محبويا عند الناس 
وقد رغب فيه نبي الأمة بدليل قوله : ""إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا"1. 
فمن حسن نخلقه امتنع وابتعد عما يغضب الله كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
القسامة. 

ونختم هذا المبحث بالسلام أي : بلغز حول السلام هذه القيمة الإنسانية التي تعد جسر محبة وأمان 
بين الناس : " شيء ما هوش محتوم بالسيف علا هو صلاة ولا هو عبادة إذا مشّى يمشي بكله 
وإذا رجع يرجع بالزيادة". , تحية الإسلام وقد جاءت بحا شريعتنا السمحة فإلقاء السلام يتم 
بلفظ السلام كله بصيغة السلام عليكم أما رد السلام فيكون بالزيادة: وعليكم السلام ورحمة الله 
تعالى وبركاته فإلقاء التحية ينشر كما ذكرنا المحبة والاطمئنان بين الناس استنادا لقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم:"لا تدخلوا الجئة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكو"! 

عند استقرائنا للألغاز الشعبية المتعلقة بالبعد الديني تبين بوضوح إن للدين تأثيرا كبيرا في حياة سكان 
المنطقة الذين يتداولون هذه الألغاز إلى جنب الأجناس الأدبية الأخرى كالمثل والحكاية والشعر والتي 
تؤدي هي الأخرى الدور نفسه.إن مواضيع الألغاز الشعبية في منطقة وادي سوف المتعلقة بالبعد 
الديني معظمها اشتملت على امحاور الدينية الكبرى من عبادات وكذلك الإلغاز في الأنبياء والرسل 
والأخلاق .وما يجدر الإشارة إليه لايكاد بحد لغزا إلا وله تناص وتداخل مع آية كريمة أو حديث 
شريف » وما هذا إلا دليل وبرهان على ما ذكر سابقا وهو هيمنة الدين على أهل المنطقة وكذلك 
فهمهم وتفقههم له. 


1 5 
- الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري : صحيح مسلم المسمى الجامع الصحيح ,اعتنى به وراجعه هيثم الخليفة 
الطعيمى ؛ المكتبة العصرية صيدا بيروت » ط1 . 1422ه -2001 م فِن كاب الإمام»باب بيان أنه لايدحل الجنة إلا المؤمنون»ص:46. 
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ثانيا- البعد الاجتماعى: 


إن المتأمل للألغاز الشعبية بمنطقة وادي سوف يلاحظ بروز البعد الاحتماعى لذلك ركزنا على دراسة 
مجموعة من الألغاز التي يطغى عليها الجانب الاحتماعي ‏ ضوح فهي تصور لنا طبيعة اجتمع 
والطبيعة الحغرافية الخاصة» والتزكيب الاجتماعى المتميز» إذ قدمت لنا الألغاز صورة عن البيئة التى 
تتسم بالبساطة في الحياة وتبرز لنا تك أفراد امجتمع مع طبيعة المنطقة الصعبة التي يعيشون فيها 


والمتمثلة في قسوة الظروف الطبيعية السائدة في الصحراء من حرارة وبرودة شديدة وتقلب الأحوال 


1- الأسرة 2 وادي سوف: 


أصغر حزء يكون امجتمع هو الأسرة فهي نواته والأسرة السوفية بمختلف مظاهرها وتركيباتما 
ا كغيرها من المجتمعات العادات والتقاليد والدين ثما يمتد إلى موروثها بصلة وبخاصة أدبما 


الشعبى ولو نظرنا إلى الألغاز الشعبية سيتحقق ما قلناه. 


إن الأسرة في المنطقة تتكون من الوالدان والأبناء» ففي السابق كان الأبناء يسكنون مع والديهم حتى 
بعد الزواج والإنحاب» فهم يكنون لمم مشاعر امحبة والاحترام والتقدير فالأمر والنهي لممء وهم من 
يتولون تسيير شؤون البيت من كل الحوانب المادية وغيرهاء وما على الأبناء إلا السمع والطاعة 
والامتثال لأوامرهماء حتى أتمم كانوا يتحكمون حتى في الأمور الشخصية للأبناء كالزواج مثلا.ومن هنا 
كان للوا همية كبرئ عند امجتمع تما أدئ بالمبدع الشعبي قول الألغاز فيهما: "زوز منابع 
سيالات؛ بالرحمة والخير هيالات؛ ما كانش كيفهم هيهّاتء ياسعد اللّي في خدمتهم مَات". 


يما بالمنبع الفياض الذي يفيض بالرحمة والخير الكثير»وقد رفض رفضا باتا أن يكون لمما مثيل. 


1 050 ل الاجتماعى الخلدون وعلاقته ببعض النظريات الاحتماعية» ديوان المطبوعات الجامعية » الساحة المركزية بن فكون 
ل ساد 
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ويبشر الملغز من مات في خدمة والديه أو مات عنده والديه فهو كما يقول المثل الشعبي:' 'مرضي 
والدين" . وما طاعة الأبناء لوالديهم إلا دليل على امتثالهم لقول الله تعالى 18 و قَضَى رَبّكَ أي 
در ا ري كيه إِمّا يَبَلْقَنّ عِندَكَ الكبرٌ أَحَدُهمَا أَوَ كلاهمًا قَلَا تقل 
هُمَآ أب وََا تَمَرهُمَا وهل لما فَولاَ كَرِيمًا (2) وَآخَفِضٌ لَهُمَا جَمَاحَ اذل مِنَألرَحْمَة 


و رب أبَحْمَهُمَا كما رَيّيَانٍ م 06 .وق سياق الحديث عن الوالدين بحد اللغز الذي 
يقول: "عمتك أخث باباك خالٌ ولذها واش يَقَربلك". والحل هو: الأب» ففي هذا اللغز إمعان 
وتعمية التي هي من لوازم اللغز الشعبي. 
وإلى جانب الحديث عن الأب نحد أن المحيلة الشعبية اهتمت كثيرا بنبع الحنان وهي الأء حيرف حل 
اللغز الآ يقول فيها: "اسمها بالميم والميم في القلب محلاها إذا غاب الميم توكل على الله 
وأنساها". فهنا تمجيد للأم وهو المعنى الخفي والمقصود من اللغز حيث يجعل وجودها في الأسرة 
ضرورة من ضروريات الحياة وهي أحلى الكلمات وقعا لا من حيث الصياغة فحسب وإِنما من حيث 
ماتقدمه لك منذ الصغر حت الكبر» وتبقى الأم أهم عنصر داخل الأسرة بحيث يذكر الملغز عبارة 
"إذا غاب الميم توكل على الله وأنساها" وقد رمز للأم بالحرف الأول "ماما" وهي كلمة تكاد تشترا 
دا جميع اللغات وهي الحروف الأولى التي ينطق بما الطفل الصغير» فغيابما يفرض على الفرد أن لا 
مد على شخص آعحر لأنه لن يعثر على عطفها وحجنائ ولن يجده بعد فقداتما سوى عتد الله 


سبحانه وتعالى فتتوكل عليه وتصبر وتحاول أن تعتمد على نفسك في كل الأمور. 


ولقد بحد الإسلام الأم وجعل لحا مكانة خاصة لقوله تعالى: لوَوَصَّيمًا لذن بِوَلِدَيَهِ حملَتَهُ 
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لله عز وجل الأم وما تقدمه لك من عون منذ أن تكون جنينا في بطنهاء كما ذكرها الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: "الجنة تحت أقدام الأمهات"”. فالجنة وهى أقصى ما يتمناه المسلم 
جعلت تحت أقدام الأم» حتى يبرز قيمتها العظيمة ومكانتها الرفيعة دون غيرها داحل الأسرة ومن 
ذاك امجتمع؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجحل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
فقال: "يا ورسول الله من أحق الناس بصحبتيء قال: "أمك" قال: "ثم من" قال: "أمك" قال: 
"ثم من" قال: "أمك" قال"ثم من" قال:"ثم أبوك””. فقد كرر الرسول حصلى الله عليه وسلم- 
ذلك ثلاث مرات حتى يؤكد على القيمة التي تحظى يما الأم وسط المجتمع؛ وهنا يحضرني المثل السوفي 
القائل: "الأم عنها القم يضم". وكذلك: "الذي ماتت أمه يسكر فَمّه", فهو يجعل الأم الركيزة 
الأساسية بل عمود الأسرة» إن غابت سقط العمود وتزعزعت أركان البيت. 


ولا نبرح الحديث عن الأم دون أن نعرج إلى مظهر احتماعي آخر يبرز فيه الدور العظيم الذي تقدمه 
» فالحديث عنها يسوقنا --بالضرورة- إلى الحديث عن ذلك المخلوق الضعيف الذي يتكون ويكبر في 
بطنها ومن بعد تعتئي به عناية لا يمكن [ يرها أن يقوم بما إنه "اجنين" فقد أبدع الفنان الشعبي في 
الإلغاز عنه »فالإنسان حنينا في بطن أمه شد إليه المخيلة الشعبية بغموض جنسه ومصيره» فاللغز 
الشعبي عبر عن هذا فقال: "صريرة في البيرء ما عرفناها لا قمح ولا شعير". فيه إشارة واضحة إلى 
صعوبة التنبؤ بجنس الحنين -كما وصفه المرسل- إما قمحا أو شعير» في البثر هذا الأخير يكون 
عميقاء» فكيف لنا أن نتعرف على ما فيه دون مشاهدته؟ فهنا تترسخ على الفكر الشعبي فكرة أن 
القمح يرمز للذكرء والشعير للأنثى اعتقادا منهم أن الذكر أفضل من الأنثى لأسباب كثيرة منها: أن 

كر هو الذي يحمل اسم العائلة وهو الذي يرث والده وكذلك أن أهل البدو يعتمدون في حياتهم 
الاقتصادية على الزراعة وتربية المواشي وما شيئان يستدعيان جهدا عضليا شاقا لا يستطيع إلا البحل 
بحكم طبيعة جسمه القيام به بكفاءة وقدرة. 
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وقد عكس هذا اللغز بعض مظاهر البيئة في وادي سوف من حيث استعمال البئر للشرب والسقي 
كما عرّفنا بأبرز الحبوب المعتمدة» كالقمح والشعير» فالملغز لم يقل البحر مكان البئر» ول يقل التين 
أو العنب أو الزيتون محل القمح أو الشعير» وإِنما وظف ما هو محلي ومستعمل في المنطقة. 

أما عن غموض المصير فيما إذا كان سيكتب للجنين أن يرى النور فيعش عمرا ثانيا يضاف إلى 
عمره الأول الذي قضاه في بطن أمه فإن اللغز الشعبي عبر عن هذا المعنى تعبيرا بديعيا يحمل مع المتعة 
الخيالية متعة ذهنية فاللغز يقول: "عبد الصّمد قال كلمات واصنتوا يا أهل المعاني» عاش 270 
بوم ويتمئّى عمر ثاني". 

وبعد خحروج الحنين إلى العالم الجديد لينتقل إلى طور الوليد» يركز اللغز الشعبي على تصوير أبرز 
خصوصيات هذا الطور ومتطلباته المتمثلة في الرضاعة والقماط. 

'جانا ضيف وصَيفْناه وجاء من بلاذْ الظَلام أعْطَيناه لحمُتين بلا عُظام". فالوليد المدديد ضيف 
قادم من عالم آحر (بلاد الظلام)» وإكرام الضيف واجحب وهو من العادات التي اشتهر يما العرب منذ 
الجاهلية وأبقى عليها الإسلام» وأهل المنطقة مشهورين بالكرم والضيافة» ومن أفضل ما يقدم للضيف 
من الطعام اللحم بلا عظم. والمراد به ثديي أمه.فالنساء كن يرضعن أولادهن عامين كاملين رضاعة 
طبيعية.واللغز "جانا ضيف ضيفناه وكتفناه" والمقصود من اللغز كما سلف الأم عندما تلف رضيعها 
في القماط وهو حبيبها الأول فهي تحرص على راحته وذلك بعد أن ترضعه تلفه حتى يستمتع بنوم 


هادئ وعميق. 
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2- العلاقات الاجتماعية: 


اجتمع الإنساني يتميز عن نظيره الحيواني بوحود علاقات إنسانية» ونظم اجتماعية تحدد الطرق 
تي من خلالها يؤدي امجتمع وظائفه التي تمكنه من الاستمرارية والنمو والتطور والتفاعل الحي مع بقية 
امجتمعات التي يتصل بها ويتواصل معها فالنظم الاجتماعية هي التي ترسم طبيعة المسارات وأغراض 
“قات الإنسانية وأنواعها الرسمية وغير الرسمية» التعاونية والعدائية الدائمة والمؤقتة» بما أنما تؤدي 


الدور الفعال في تنظيم السلوك الاجتماعي وضبط دوافعه وتوحيه تياراته. ' 


لذا فإننا بنحد في اللغز دورا فعالا في نقل السعادة للإنسان» وذلك عن طريق وصفه لبعض 
اللاحتفالاات التي تبعث السرور والفرح ف لفسيةة ومن بينها لغز الفنان الشعبي ف وصف العروس 
وكيفية الاحتفال بما بقوله: "نوارة فوق قارة جتها لمعيز تتجارى". يصف هاته العروس الجالسة فوق 
الكرسي كأنما وردة أجمل الوردات لفتت انتباه النساء والفتيات لمشاهدتماء والاستمتاع بجمالما 
وزينتها.هذا ما يدل على تماسك اجتمع ومشاركة بعضه البعض ف المناسبات السعيدة والحزينة» حيث 
أنه لا يقام فرح إلا وتواحد فيه الأحباب والأصدقاء والأقارب والجيران» وهذا رمز من رموز التكافل 
والتواصل» على عكس ما هو حاصل اليوم حيث انتشرت عادات دخيلة على مجتمعنا تما أدى إلى 
التفرقة والتشتت. كما حده يلغز لنا في أداة من الأدوات التى تستعملها المرأة وخاصة العروس في 
زينتها فيقول عنها: "خضراء في رباطهاءحمراء في نباتهاء وكان كذبتوني انشدوا مولاتها". والمعنى 
الخفى هو الحنة» وهذا ما يبرهن على استعمالها الكبير في مجتمعنا وخحصها في لغزه بعبارة "مولاتها" 
والمقصود هى المرأة لاستعمالها الكثير لما فهى الزينة الأساسية والطبيعية. وذلك لما يبعثه لوتما من 
جمال لليدين والرحلين» وكذلك شعر الرأس »وهي تعد إلى جانب الزينة علاج لعدة أمراض» كما لما 

قة وطيدة بالحنان والتفاؤل بالخير ويظهر ذلك من خلال اسمها فكثيرا ما نسمع تداول عبارة 
"حني إحن عنك ربي". ومن هنا نستنج أن أهل المنطقة كانوا ولا زالوا مولعين بالحناء ويستعملوها 
لعدة أغراض. 
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وف إطار الحديث عن العروس محد الملغز قد صور لنا في لغز آخر كيفية زفها في الزمن الماضي: 
'شجرة الي باللّي تخرج تهار المُفاخر, ميتَة ووسّطها حي وتحتها عبد آخر." والمعنى الخفي هو 
الجحفة (الحودج) الذي يوضع على ظهر الجمل وتكون فيه العروس مغطاة لا يظهر منها شيء والناس 
من ورائها وعلى وقع طلقات البارود وزغاريد النسوة إلى أن تصل إلى بيت زوجها. 
وما إلغاز و اهتمام المخيلة الشعبية بحذين اللغزين , إلا دليل على عظمة هذا اليوم في حياة كل من 
روس والعريس» فالزواج هو بداية حياة وبناء أسرة حديدة خاصة بمما وتوديعهما حياة العزوبية 
ودخولحا عش الزوجية» كما يدل على احترام مجتمعنا للقواعد والأصول الدينية بتطبيق سنة الزواج كل 
هذا من أجلى [إنب الوقوع في المنحرمات والرذائل» وكذلك من أجل إكمال نصف الدين. 
ومن الآلات الموسيقية التي كانت تي بما السهرات والحفلات والأفراح فهي الأخرى نالت نصيبا من 
لاهتمام الشعبي حيث صور "للطلل" عباق مفسجمة توجي بالإبداع الفني: "عَطْمَة من ارم 
وجلده من الضّرع: ويقرع قرع'. كل العبارات جاءت على شكل أوصاف للمعنى الخفي 
"البندير", وهو له مصيقة صنع من الإتب 9[ إلد على شك دائهة, أما القرع يقصد 4 ذلك 
الصوت الذي يصدره عندما يضرب عنه» وعادة ما يزين بخيوط وعدد من الخرز ليصدر أصوات رنانة 
أكثز, كما تك + سهك وشتكل أو كتاة لسم الفرقة في الخلف على الجلد كأن تطبع الخمسة 
بالحنة أو الزعفران» وتستعمل هذه الآلة عادة مع الزرنة كما تستخدم في المديح والحضرات وغيرها من 
ونحد إلى جانب البندير آلة موسيقية أخرىء فالمبدع دقق على وصفها بحيث عدد الثقب التي تحويها 
كنية استعمانا فقول غديا: "أدفوه سبع دقات ما سالش منه الدّم, حطوه قَالوا مات كلموه قال 
نعم'. طلنيء |[|لقصود هو "القصة" ؛ يصفها أتما تثتقب سبع ثقب» و عند وضعها لا يمكن أن 
تصدر أي صوتء لكن ما أن تؤحذ في يد الإنسان ويبدأ بالعزف عليها. فإتما تصدر أضوت 


وإقاكلكت ونغمات جميلة» ونحده يشبهها من جهة أخحرى بالإنسان من حيث الكلم 'قل عم" 
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وركم قبها إلا لا يسيل منها الدم عحسض الإنسان الذي يجرح فيسيل دمهء أما هي تبقى حية 
حتى بعد الثقب وذلك بمجرد النفخ فيها. 


فهاته الآلات وغيرها المستعملة في حفلات الزواج والختان وغيرها من شأنها أن تزيد الفرحة والبهجة 
والسرور والمؤانسة في الوقت ذاته واجتماع الناس من كل جهة وذلك لما تصدره من أصوات جميلة 


وهناك بعض اللعاسيات السعيلة التي اختص بما امجتمع العربي المسلم دوك كيره من اسيعاتة وفيها 


بالعيدين الفطر والضْجى هتبار مجتمعنا بجتمعا مسلماء وني ذلك نظم المبدع الشعبي: "هم اثنين 
إخوة» والاثنين ملاح: واحد حلواني؛ وواحد قَثَالُ أرواح". نلاظ هنا تشيه العيدين بالأخون 
كن ميز بينهما بصفتين لكل منهما صفته الخاصة به بالرغم من أتمما يدخلان معا الفرح والسرور 
في قلب كل مسلم»فشبه الأول بال حلواني لأنه تصنع فيه الحلوى ولأنه يأق بعد صيام شهر رمضان ألا 
وهو عيد الفطرء والثاني الذي وصفه (بقتل الأرواح) فتذيح فيه الذبائح عد قيام |[ اجيج فرضة 
اج ويكون فيه النحر» وبذلك يعتبر هذين العيدين مناسبة لربط وتوطيد أزلة والصل ب[ | الفلن. 


كما بحد مظهرا آخر من مظاهر التجمع والالتفاف وهو ما تولده تلك التجمعات من الرجال 
والشباب وهم يبمارسون بعض الألعاب الشعبية البسيطة في ظل افتقار المنطقة إلى وسائل 
الترفيه. فبفضل ذكائهم استطاعوا أن يستغلوا كل ما هو محلي وبسيط ويصنعوا به جوا من المرح 
والترويح عن النفس وذلك بعد يوم كامل من العمل الشاق. وكما ذكرناسابقاطية [إملقة السباخة 
تدفع الرحال في أوقات فراغهم خاصة في المساء إلى الخروج والتجمع بقرب البيوت فوق الرمال 
الناعمة ويكون حلوس هذه الجماعات نحت جدران البيوت طلبا لظلالهاء» وهم في شكل جماعات 
متعددة [ إأزين لعبة شعبية مشهورة جدا في وادي سوف وهي "ريق" وبلعبها الكبار صفة 


خالسية, ونم ضع 4 بعة و24 حجرة بيضاء صغيرة في 49 حفرة صغيرة تنجز على سطح 
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الأض بالمل على شط مربع به 20سم على 20 سم فالمبدع الشعبي لم ينسأها وادرجها ضمن 
ألغازه باعتبارها مظهر من المظاهر الاجتماعية» فنجد هذا اللغز : "'اسمها بالخاء بالأرض مترحرحة 
الماكلة فيها والمضغ والبلع لا". فقد رمز لما بأول حرف من اسمها. 
ون ب[ ] الأأعب الشعية كذلك ول كل لمي مقضر| على مظلقة وادي سف فقط ,لعة الألغار 
او "لمق" فيقلىي اللغز: "شيء مباح: عند العودب ولبّادي : من أمتحن بيه مرتاح: ومن و 
بات شاقي". فهذا اللفزيسال غسه أي ل على اللفز هو" اللغز"'فده ولكن بالتسمية التي عرف 
كما في وادي سوف رف . 
2 الألغاز أو التباري جما طقوس معينة بحيث تلقى أثناء السمر» وذلك حين بجتمع القصباس مع 

ضهن أو الفتيان مع بعضهم في مناسبة سعيدة» فيأحذ بهم الحديث في مثل هذه الملاغزات الطريفة 
كالباما يكن بل ] أ[لات وأحفادهاء كما قد يكون بين الأم وأطفالها ويتم غالبا قبيل النوم. 
وقد تطرح الألغاز الشعبية أيضا في مناسبات أخرىء» ولكنها تظل مرتبطة بالليل أولا» وباجتماع الناس 
والأطفال في مكان واحد ثانياء» فاللغز من هذا الجانب ذو دلالة احتماعية خاصة.» يعبر عن طبقة 


اجتماكة معينة. في زمن معين» كما يساهم في توئيق الصلات الاجتماعية بين اننال 
3-نمط العيش:طرح المبدع الشعبى عدد من الألغاز يصف فيها منطة العش والسال 
المستعملة في عصره ومن ذلك ما قاله عن. 


أ- السكن:ال أصلى سكل لدي سف العربة ولبعة اإتطقة كن ما الأثر الواضح على 


سكن الفرد السوفي حيث كانت الحياة قديما تعتمد على الرعى والحركة الدائمة بحثا عن موطن 


"لبادي: البدو والباية. 
"يظر: عبد [|إالك مرقاض: الالغاز النعية االمائية.ص:15 -16. 
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الكلا ولماءء لا يحتاج فيها البدوي إلى عمارة قارة ونسيج عمران مثلما تشهده الحياة اليوم 

فكلنت |[ إيمة هي الإسكن لاي ولنجع هو التجمع. 
ولأهمية الخيمة ودورها الفعال في حياة البدوي أجاد في وصفها قائلا: '"'طيها طي كتاب» ولونها لون 
غراب". 5 أنما وى ويسهل حملها أكاة التنقل وتنصب من جديك عنك الاستقرار ف كان 
جديد. وكذلك وردت الخيمة في لغز آخر وهو يحمل نفس المعطيات تقريها وهو كالاتّ: "صقع ورقع 
وطاوق جليد الليالي» إذا رحلت النّاس واطي, وإذا قامت الناس عالي". فتظيف [إلغز عباة 
0 آل . فخا عا ان د 0 5 3 9 0 0 0 كا 
للصقيع" فهي لفظة تطلق في المنطقة على البرد القاص فيقولى للصقع وف ماخونة من 'الصقيع 
لما عباة "طاوق جليد الليالي" فهي دليل على تحمل الخيمة للبرودة القارصة خاصة في الليل فهي 


مثال للصبر وهي تقاوم وتصبر صبر الفرد السوثي على مقاومة طبيعة المنطقة الصعبة. 


للبقصود ب "ولي" - "عاي" أي إذا ار[إلط تزع ولا جلهر منهاشيء على سطح الأَضِ وإذا 
لسقروا وأقاموا[اكل ما تصب |[إيمة على الأَض وظهر عالة. البدوي ذو صلة وثيقة بما. 


ومع بداية الاستقرار المؤقت ونعني به النزول حريفا لحني التمور والعناية بالنخيل» ظهرت بعض البيوت 
يحانب الغيطان» وهي غرف صغيرة» ثم تطورت شيئا فشيئا مع استقرار السكان فأصبحت تبنى 
"ليشن" وفيها "حض "«دو [إئل اتح من الفط يدض إله اضو ؤثعة النس. 
لتقلل من [زاة طثعة النس سعط ما يدك "بالقة" ي تميزت بما مدن وادي سوف 


فكانت التاج البارز والسمة الظاهرة فوق أغلب البيوت» فهي رمزا ثقافيا ومظهرا معماريا إلى جانب 


همية المناخية ومن كثرتما في المنطقة أطلقت الكاتبة والصحفية 'اليزاييت أبرهاردت""” وادي 


سف مدية الى قة هة. 


أيظر: محمد الصالح بن علي» الألغاز الشعبية بوادي سوفء» ص:12. 
“إليزابيت إبرهاريت: كانة صحفية تتحدرمن أل روبي َم لأإايةء ولدت ينيف ف 17 فيضي 1877م جاءت إلى وادي سوف تاريخ 04 
امت 1900, عثيقت مدية الوادي وكلثمت فيهاء يقال أتما دخلت الإسلام وتعلقت بالعادات والتقاليد السوفية والصحراوية عموماء تيفيت يبعا | 


الصفراء في 21 أكنور 1904م. 
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فكل هذه الغرف الصغيرة والحيشان كانت تصنع من الحبس المصنوع محليا من حرق حجر "التفيق"' في 
ولأهمية هذه الحجرة عند أهل المنطقة قلى هذا اللغز: "يولد أننى ويعيش أننى, وكي إطيب إولي 
كر" فحجق التق تلد على سطح الأضِ أش في حجن ونش فؤها أنى أي حجن كذلك 
وعندما يحرق ف '|[لهق" يصبح ذكر أي جبس يستعمل ف البناء. 


ب - الطعام: تميز امجتمع السوفي ببعض الأكلات والمشروبات الشعبية» وقد تضمنت الألغاز البعض 
منها نذكر في ما يلي بعضها: 
- الأكلات:ولعل من أشهر الأكلات الشعبية في المنطقة ما يعرف "1]" يقلى عنها باللفز: 
"متفَرشّة بالهم ومتغطيّة بالهم, واللي رايحتله أطّم وأطَم"'. فخبق له هي أكلة شعبة كن 
يتناولها أهل المنطقة قليما واشتهروا بماء وقد ظلت إلى الوقت الحالي ولكن بقلة عما كانت عليه 
سابقا. وهي تتكون من دقيق القمح أو الشعير وتعجن بالماء مع القليل من الملح» وتطهى 
طرقة| | لما باضفة الصى اطمكام ولفائ والثهم...وإما بدوتهمء وعند التأمل في الأوصاف 
التي أوردها الملغز نلاحظ بأنه يصف طريقة طهيها وذلك في قوله ' متفرشة بالهم» ومتغطية باهم" 
ي أتما توضع وسط الحمر المشتعل فوقها وتحتهاء لذلك ميت بالملة كهي تمر فل داخلى |[ إمر 
والتزاب. بالإضافة إلى الكسكمي هو أضا أكلة شعية [ججر مل [إة بالفق .إذ قم [أإك 
بطحن القمح أو الشعير بطبطة لل يدوة تدعى "الرجى"" : فهذا اللغز يصف لنا المرأة التي ترحي 
إذ قل افر "الح يك في ليت واللي إُطه المت اكه الي. في يقصد + 1 
ليت يعني بها للرجى, والحقق الذي يتل من الرجى يأكله أقراد الأ فيما عد.ودضك لفزا 
آخرا صف حجرك لرجى: "زوز فردات بلجام واحد يسيروا وإحوسوا البلدان: ويخفقوا ما 


يطيروا". 


"لارجى: عبارة عن طاحونة تقليدية يدوية مكونة من حجرتين العليا مثقوبة من الوسط بها ذراع يسمى 'السبراح' و[ اجرة السفلية تكون غير مثقوبة وهي 
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فاستعمال المرأة للرحى يتطلب منها جهدا كبيرا ووقتا طويلا وصبرا وتحملاء لأن اللي على الفق 
لا تكتفي بطحنه مرة واحدة؛ وإِنما تطحنه عدة مرات حتى تتوصل إلى ما تريده. كما أتما لا تكتفي 
جلحه فق ء و[]ا تقو بغريلة ببإدطة الفريل الذي يق بدور تولى الففق اناعم لب ولتخاس 
من الشوائب؛ وف هذا الأخير يقول اللغز: "صبي رفراف» في إيدين طفلّة حفيقة تعطية ضربة بين 
لكتاف تجي دموعه سخيفة". فإ قصود هو "الغريل" حيث يبه بالولد الصغير "الص'" الذي 
عندما ب تنهمر دموعه. فعيون الغربال التي ينزل منها الدقيق هي تلك المسامات والثقبء أما 
عباق "عطه ضرة ب[] لكف" فهو عندها يكئ ب[] يديإ وضره على إحدى جوانه فتتل 
حبات الدقيق المرحيء ويرمي هذا اللغز في الوقت نفسه إلى أن المرأة السوفية تمتاز بالخفة والإقل 


لشؤوتها المنزلية بنشاط. وكما بحد إشارة إلى صعوبة البدي ف الحصول على الدقيق. 


وعند تحضير الكسكسي بعد رحه وفريلة و[ لي على القق الناعم تبدأ مرجة جدية من العلى 
وهي فتله إلى حبات رفيعة أو حشنة حسب الرغبة ثم وضعه في الكسكاس لكي جلهى بطدطة 
البخار. وهذا الإنك (الكسكلش) / يغفل عنه عالم الألغاز الشعبية وفيه قال اللغز: "فارس متحزم 
وحزامه متلهوث عليه وابية ونفسه في السّماء في كرش " محلولات عينيد"'. فقد وصفى 
"الكسكلن” بالفلين لله تصدى للهب التارفهو متحق كما يتحق وستعد القفلون [ إض | إعرية 
أما عباة " حزليه متلهمث عله" 9 قصود :تلك الخيط الذي يحاط عليه لمنع تسرب البخار بإ | 
القدر والكسكلن )هرف ''بالسداة' فهي تسد خريج البخارءأما عباق "راسه ونفسه في السماء" 
فالمقصود بنفسه هو ذلك البخار الصاعد منه إلى السماء أما المقصود ' بعينه' فهي تلك الثقوب التي 
عمل آخر يتطلب منها صبرا خاصة في حرارة الصيف فالنار تكون من الحطب, ولوضع القدر عليها 
توضع ثلاث حجرات على حافة النار ويوضع عليها ويبدأ في الغليان وهذه الحجارة تسمى 
'[إناصب" وهي دعاتم القدر ؤيها يقلي [إلفز: "ثلاثة كباش حم يتناطحن في غدير ده"'. فقد 
شبهت هذه الحجارة بكباش ثلاثة متقاربات في لمب النار الأحمر. وعند الانتهاء من طهي 
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الكسكسي تقوم المرأة بإفراغه في إناء كبير واسع يدعى في المنطقة ''بالقصعة" وفي |[ إفنة وفي الغالب 
تكون من الخشب فكما لاحظنا عالم الألغاز لم يهمل حت اللثبياء [إادية ذك العمل البهي 
عند أ || ]إطقة فا ستخدامهم لبعض الأواني البسيطة كالقصعة التي تعتبر من أهم الأواني المستعملة 
ل في ذلك الوقت» وهذا ما جعل المبدع الشعبي يلغز فيها لارتباطه يما لأنه هو الذي صنعها 
طسعملها حيث يقلي عنها: "لا فيها فم ولا معدّة ولا ضلوع مع المغرب تشبع ومع العشاء 
تجوع'". فقدشبهها بالإنسان تشبع وتجوع إلا أنه ينفي عنها وجود أعضاء البلع وال حضم الموجودة 
عند الإإسل وهذا كله تناج اأخللمة ولتعمة التي صنعها اللغر تشع فهذا اللقريديطا الضو على 
آنة تستعمل لأ حيث ينيع فيها ما حضرة إْكِ من طعم فيجتمع حردا أقراد الأنة ليأكلوا 
منهاء لم عباق 'مع [اخوب تشبع ع العثناء [إوع", ف #صود هو أه عد ل تثتى رك قتاطوبلا 
في تحضير الطعام فعند المغرب تضعه في هذا الإناء فيمتلئ وما إن يجتمع أفراد الأسرة حوطها حتى تفرغ 
من العم قلى العتاء. فهذا الشيء هو الإنسان من بلأه. وهو كذلك من يفرغه. 
في هذا اللغز أكثر من دلالة اجتماعية فهو ينقل لنا التزام امجتمع السوفي في تجمعه أثناء وجبة العشاء 
ب[إصص ,أن الغذاء عادة ما يكون تمر وحليب أو ما يأكل في محل العمل "الغوط مثلا", أما ف 
وحبة العشاء فإتحم لا يأكلون حتى يحضر جميع أفراد الأسرة» ليأكلوا مع بعضهم البعض هذا ما يدل 
على[ إلدسك ويحدة الأمدة فيما يينها. وهذا التجمع يؤدي بدوره إلى الألفة وامحبة والتشاور والتسامر. 
كما يعكس هذا اللغز الحالة المادية البسيطة للمجتمع داب شي ني نيال ل 
واحد بمفرده وإِنما طعام واحد يكفي الجماعة هذا إذا تناولوه مع بعضهم, فالشيء الكثير يصبح 
بالقديم قايل وكما يقول لمثل الشعبي :"ما كثره قَسمه", أما في احتماعهم تنزل البركة ويصبح 
القليل كثير» أما الدلالة الثالئة في عبارة '' مع [أإغيب شيع ومع العشاء [إوع" فهذا دللى على أن 
الأسرة السوفية كانت تتناول وحبة العشاء مبكرا والنوم مبكرا ومن ثم الاستيقاظ باكا للصللة والتويه 
إلى العمل هذا بالإضافة إلى الفائدة الصحية للعشاء باكرا وكما يقول المثل: '"إتغدى واتمدى حتى 
غمضة عين وإتعشى وتمشى حتى خطوتين . 
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فلإنسان عندما يتناول العشاء بعد صلاة المغرب فإنه سيهضم ما أكل عند الذهاب إلى صلاة 
العثاء.أما عن الوسال الإسعملة ف كيفية الأكل فإنهم كانوا ستخدمون اليد في الأكلء لأنما 1 
تكن لديهم [| للق | إوجودة اليه بلستشناء بعض [[إلاعق الخشبية إلا أتما كانت تستخدم في تحريك 
القدر والمرق وكانت كبيرة نوعا ما. 

وين كيفية أكلهم يقلي اللغز: '"'خمس غروزة . هزوا زرَّه.لاحوها في المركب راحت تتكركب". 
والمعنى الخفي :هو يد الإنسان في أخذ اللقمة من القصعة» حتى تتم عملية المضمء حيث يصف 
الأصابع الخمسة بالغروزة أي خمسة شباب» أخذوا لقمة الطعام» فهنا تصوير لطريقة الأكل بأدق 
التفاصيل» وق هذا دليل على بساطة العيش عندهم . 

هذا عن طريقة تحضير الكسكسي عندهم والأدوات المستعملة فيه وطريقة أكله. 


أما عن الأداة المستعملة في تحضير الخبز وطهيه فكانت ولا زالت تستخدم ما يسمى ''بلاطان" وفي 
عبارة عن قطعة دائرية الشكلء لما على الجحانبين مقضم | وصنع من |[ إديد هيها يقلى اللغز: 
"أصغر مني وأصغر منك, تخبز الخبز أحسن مني ومنك” فهي على صغر حجمها إلا أتما تطهي 
جيدا. 


وقبل أن نختم الحديث عن الأكلات الشعبية في المنطقة كان علينا أن نشير إلى أهم وأشهر غذاء عند 


لض سف الا وهو "التمر", وهذا مين غفلة منا ]|| سيأق الحديث عنه بالتفصيل في البعد 
الاقتصادي باعتبار أن التمر موردا اقتصاديا بالدرجة الأولى. 


حيث يقول الملغز في فائدة تناول التمر ما يأ: "لاهو مسوس, ولا خاصه ملح ومن أشهى 
الشهاويء اللّي فطر عليه الصباح: تهرب عليه الدعاوي" فالتمص يعد غذاء كللى وتان ولا 
تخصه إضافات» فهوى أشهى أكلة فوحده يكفي ليكون وجبة حتى مع الماء» أما عبارة "أللي فلر 
مفرها غرز :والغرز هو للشلب. 
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عليه الصباح» ترب عليه الدعاوي' فنجد ف؛ تناس مع حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 
"من تصبح سبعة تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سح" , 

- المشروبات:بما أن الماء هو المشروب الأول والأساسي لكل كائن حيء فال مولى عز وحل خلق هذا 
الكون وحعل الماء في أعماق الأرض ولاحتياج الإنسان إليه» فإننا نحده قد حفر ونقب عنه إلى أن 
طل إله.وعن أحهميته يقول الملغز"' عبد الصمّد قال كلمات وصدت يا فلان» عن ساير في 
الأَوطَانْ ومن غَيرَهُ شي ما ييَانَ". فحقا أنه من دونه ل لا يحى أي .شيء من إنسل بحبو ونبك 
بص الله الكزة [] وَجَعَلنَ مِنَ آلْمَاءِ كل سَىْءِ حَنْ 11 يَؤْمِنونَ (ج) ©. “فار سف كان 


بحصلون عليه ويأتون به من البئر» فهذا اللغز يوضح ذلك: "تلقوه فى الخلا ولعمار, كي إنزيدوه 
يقصار". إن هذا اللغز كغيره من الألغاز يبين ولو بسطحية أن البئر كان المورد الأساسي للماء. 


وف لغز آخر بحد المبدع الشعبي يذكر لنا الالة التي كان يستعملها في جحلب الماء من البثر وهي: 
"الظان" حيث يقلي فيها: "اثنين وقوف وواحد يطلب في المعروف". حيث جف العموديا | 
الواقفين وسطهاء وهذه الآلة يكون حولما حبل لجلب الماء عبر الدلوء ليستفيد منه الإنسان في الشرب 
والسقي وغيرها. أما عن طريقة تبريده فكانوا يستعملون "القلة'" وهي مصنوكة من للط| ]| يضع فيها 
لماء ويحتفظ به حتى يبرد ويكون غطاؤها من الليف» وأيضا ما يستعمل لتبريد الماء "القرية" وفي 
ازآهك ماعدا الفم الذي بيط با[اط وعفى على ثلاة أوتادتسى ''[إماق". ون أن الأب كن 
ثابة المرآة العاكسة لواقع المجتمعات» فإن هناك عدة ألغاز صورت مثل هذه الأشياء فنجد مثلا 
للغز: "عبد الصّمد قال: كلمات وصنتوا يا حزوني. بعيني شفت الماء في مغدر الدّم وكان 
كذبت أحرقوني . 

“صحيح البخالي بل بالعجؤ , |[إديث قم 5769.ص 1460. 


“-سوة الأنبياء الّةِ 30. 
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والمعنى المقصود: أأقرة. فمن خلال هذا اللغز ندرك مدى براعة وإجادة المبدع الشعبي فهو يعني 
'خدر اله" الأصل الأول الذي كانت عليه القربة أي جلد الشاة وهي حية فهذه نعمة من نعم الله 
علينا التي أوحدها في الأنعام فتنتفع بما في حياتما وحتى 
الثرب قلي اللغز: "عبد الصمد قال: كلمات صنتوا يا عبادي, تطوال بيه القراجيم وتقصار به 


القفادي" . 


بعد مماتما. وعن الإناء الذي يستخدم في 


والمعنى المقصود هنا: " ابقل" وهو قلة صغيرة مصنوعة من الطين تكون صغيرة الحجم وبا فم صغير 
حتى يسيلى الثسب منها. وما إلغاز الإنسان في هذه الأشياء إلا لارتباطه الوثيق بكل مستعملاته 


تخصها دون سواها ورسم عليها رموز ونقوش تعكس ثقافته. 


ومن المشروبات التي كان يتناولها أهل المنطقة '' |[ إليب" وهو عدبدترابا و غذاءا في الوقت نفسه 
حيث يقلي فع: "طَبب وخارج من الطيب وجاي من بلاد المطايب, كان كتبلّه الله المكاتيب 
من اي يَخْريْ طايب". هذا النيع من الأشرويك طب [إذاق وصدر: من حبيل حلل أكله 
ونس ما ينتجه خاصة أه حي يتغعذى على العشبء» الذي ينبت في الأرض فهو غذاء طبيعي 
خال من كل الإضافات وهو عبارة عن حشائش خضراء وحلفاء لا يتعب الإنسان في زرعها .ويمذا 
يكون حليب هذه الأغنام طبيعيا ومفيد للجسم. ولأهميته لا يزال المبدع الشعبي يلغز فيه حيث يقول: 
"السّيف اللّي سليته بيدي في اليل يبان ضواه ولو كان يسعفوا العرب والأتراك لا من يقد 
يرجعه لجواه'. حيث يصف الحليب الذي يحلب باليدين وقد شبهه بالسيف عندما سصَلى من 
الغمد. ون شح بياضه السططع اللامع الصافي حتى في الليل والظلام الحالك يمكن رؤيته ولكن ما 
هو مستحيل هو عودته إلى مكانه الأصلي ولو سعى العرب والعجم لذلك لما استطاعواء» فهذه قدرة 


1 جواه: أي غالله «]فصود هنا :للضع. 
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وهذه فائدة أخرى من فوائد الأغنام» فبدقة النظر والتأمل في خلق الله يرجع الإنسان إلى صرلك 
ويستغفر ويتوب إلى ربه» وربما هذا ما كان يهدف إليه المبدع الشعبي من وراء هذا اللغز. لعن 
الإشارة فقط أن في هذا اللغز توظيف إحدى المفردات التى تحيلنا إلى من سكن المنطقة في وقت 


مضى ملى '"'الأزك'' وهذا ماكنا قد أشرنا إليه في الفصل التمهيدي. 


وللحصول على لبن طيب وحامض المذاق تقوم المرأة بوضع هذا الحليب في الشكوة وذلك بعد 
نزويه *”, وق بدفع وخلطله بقق؛ وقد وردت الشكوة في الألغاز الشعبية مثل: "إديها وهاتهاء يا 
مُحسن لغاتهاء تعشار من الريح وتولد من لهاتها". | إلغز هنا ينح الطرقة الإستعماة السستخدام 
الشكوة أي دفعها ثم ردها إلى أن تستخلص ف الأخير الزبدة من الحليب الرائب. 

وغالبا ما تعلق هذه الشكوة على ثلاث عصي واقفة تسمى ''[ ماق" التي لغز فيها كالآق: ''ثلاثة 
وقوف والرابع معلّق والخامس يشوف". وهي عبارة عن ثلاثة عصي تتلاقى في نقطة واحدة من 
الأعلى» وتوضع بإحكام في التراب متفرقة قليلا عن بعضها البعض» حيث تعلق الشكوة في الوسط ثم 
تبدأ المرأة بخضها وتحريكهاء وقد استعملتها المرأة لتساعدها على حمل الشكوة ولتسهل عملية إخراج 
للزيت التي كان لما نصيب من الألغاز فصفت كيفة إخراجها من الششكوة حيث يقلي اللفز: 
"َل إيدي للفاز حرجت كمه نُاك. حيث شبهت للشكق بغار لظلم, لكن ما إن 
أدخلت يدي فيه حتى أخرحت منه باقة أزهار, ونلاحظ أن من حب السوفي للحليب ومشتقاته كان 
دائما يختار من الألفاظ والعبارات ما هو جميل وما قل: "كمثة نر" فالأزهار ولورود ليينت 
للرائحة ففط آ || هي تس الع( ] تريح اله ن. 

وأيضا مما تشتهر به المنطقة من مشروبات "للشلي" فهذا المشروب يتناول بكثرة عند أهالي سيف 
ونحده أيضا حاضرا في بيوتحم وهو من المشروبات التي يكرم بما الضيوف وتوزع في المناسبات والأفراح 
وفخل ل جلهى على [إمر, فيئ بشر» يور لنا اللغز الإناء الذي يدنع ف وهو الإبيق 


1" كوة: تصنع من جلد المعزة بعدما تدبغ جيدا وتغلق جميع منافذها ما عدا جهة الرقبة التي تبقى مفتوحة لإدخل |[ إلب وإخراج الزيدة. 
27 5 0 8 5 
* الترويب: وهو تعريض الحليب إلى حرارة الشمس حتى يصبح رائب. 
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والكؤوس» اللغز: "فالس وأوْلادَه فلأ إِيسَربوا بالمال ويَعْطوا للئأس". حيث صف البق بأه 
مبذر وف ل أبنلك (الكؤوس) مثله في هذه الصفة فيهم يسكب الشاي الذي يشترى بلمال 
وزع على الشاري[] بد مقلل, فهم [إتازئ بالكى طلسخاء. وفي صفة أ سف, فهذا 
الإشرف بفضله أل اإطنة| ]له من فوائد صحة لا تعد ولا [كمى فهو بزيد من ختطلهم خامة 
وأن الأعمال التي يقومون بما من رفع الرمال وغراسة النخيل وغيرها تتطلب منهم نشاط وقوة زائدة. 
كما يساعد الشاي على هضم الأكل والتخلص من عسر الحضم خاصة بعد الوجبات الدسمة.وهن 
أشهر المشروبات كذلك في المنطقة 'صثيروب الوزواة" هذا الإشروب |[ إلو والحار في الوقت نفسه 
ابتكره أهل سوف منذ زمن بعيد واشتهروا به فهم دائما يبحثون عن ما يتلاءم مع مناخ المنطقة 
وكذلك سغالل و«الاستفادة ثما هو محلي ومتوفر فمشروب الوزوازة مشروب مقاوم للعطش وملين 
ومنشط للجهاز الهمضمي ومزيل للمغص لما يحتويه من أعشاب طبيعية نهي تنكف من أكثز من 40 
عثبة يقدمها الإكليل والقنطس والقرفة والقرنفل والخزامي والزبحبيل والبابونج وعرق السوس وغيرها 
كثير. ولأمبية هذا المشروب خاصة في فصل الصيف وأيام الحر بحد اللغز يقول فيها: "'الجلد بجلدها 
والماء إبماهاء عندها كريشتين والمصارين ما شفناها وما هيش البيضة وما هيش حذاها". 
فنتحضيها يتم بوضع الأعشاب في صرة ويسكب عليه كمية من الماء ويترك لمدة 3 أو 4 أيه وذلك 
فض التخلص من الغبار العلق بالأعثنب, وبعد هذه المدة يوضع ف صرة ثانية كمية من التمر 
وتوضع الصرتان في إناء ويضاف إليهما الماء ويفق ويترك 12ساعة وعدها تكن الوزة صالة 


للشرب»؛ وسميت بمذا الأديم لأتما تترك مذاق لاذع وحار في طرف اللسان. 


فالمخيلة الشعبية أبدعت في وصفها فللوهلة الأولى تظن أن الصف خلس بكلق جي 4 جلد وش 
(طن) لى سعل ما تلى الدهثة إذا عفنا إلى , فكما ذكرنا أنما تتكون من صرتين صة 
للأعشاب وصرة للتمر وتنقعان في الماء. ونحد أيضا من المشروبات المحلية ما يعرف بمشروب "اللاقمي”" 
وفيه يقول اللغز: "حَلُو نَظيف, من أصل شَريف, يَنزِلَ بالحجام, في يومَهُ حَلال وإذا باث 
حرام". وها نحن نحد السوثي دأثما يستغل الطبيعة ونباتما. فمشروب الللقمي", هوشرب طيعي 


100 


يستخرج من لب النخلة كيفة لستخراجه هو ل [ د النخلة من جريدها إلا أربعة أو خمسة جريدات 
نم يزال شوكها حتى يمكن الحلوس عليها والانتقال فوقها بسهولة ثم -وبعد إزلة الإيد - يكثط عنها 
الليف حتى يظهر الجمار وهو على شكل سنام البعير أبيض اللون حلو المذاق وبعد ذلك يحفر في 
اماة حضا على شكى حلقة مستدية ويك ع هذا اإوض نحو ستتمترين وعرضه نحو 
ذلك أو أكثر بقليل لينتهي إلى فتحة صغيرة يوضع فيها أنبوب بلاستيكي أو قصبة محوفة إلى خارج 
رأس النخلة ليصب في إناء أعد من أجل جمع هذا الشراب» ويجب يوميا في المساء وقبل غروب 
النس سماءة -لي عد ن يقص حر الششسس - إزلة القثية العليا من فق | ماق فيخرج هذا 
الل رشحا من اللب ليجتمع في الإناء إلى قبيل شروق الشمسء فإذا طلعت عليه الشمس يصبح 
شرابا مسكراء ويجب شربه مباشرة وهو أحوده. فإذا ما رجعنا إلى نص اللغز بحد فيه دقة في الوصف 
ونلمس ذكاء وخبرة الفنان الشعبي بما يحيط به فحقا إنه مشروب عو جلف وى كل شيف 
أي مصدره من شجرة مباركة وهي النخلة, إذا شرب في يومه حلال أما إذا بات أصبح شراب 
مسكرا فهذا المشروب بحده نعمة ونقمة في نفس الوقت وفي ذلك تقول الآية الكرمة: [أوَمِنَ ثُمَرَتٍ 


.ل كت لع سم 


لنَخِيلٍ والأغكب تَعَخِدُونَ مِنَهُ سَكَرا ورا حَسَنَ إن فى دَلِك ليلقو ِيَْقِلُونَ 14 . 
"شرب اللفي" من اخصض أل [إنف الذي تكثز فه واحك النخلل, فهو مود رزق 
لكثير من العائلات و مشروب يقدم للسياح كعربون محبة وأمان لكل الزائرين وكذلك بحده ينافس 
أشهر أناع العصائرمع مشروب الؤياة. 


7 سوة النط : الآ : 67 
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ثالثا- البعد الاقتصادي: 
لقد دأب الإنسان منذ ظهوره على مباشرة مختلف النشاطات الاقتصادية ولم يكن على نحو تلقائي 
حض وإنما كان مدفوعا تحت إلحاح الحاجة المتطلبة للإشباء, فالإنسان بحاحة ماسة إلى قوت يقتات 


به في كل مراحل حياته» وهذه الأشياء موجودة حوله في الطبيعة» وكل ما في الكون مسخر كو 


0 : أن ته كار اد اير الع ا ل الع مر 00 صع 2 حَ 
ويستل على ذلك في القرآن الكرم :ل |وَسَخْرٌ لكر ما فى آلسّمَوتِ وَمَا فى الأَرْضِحْنِيعًا مّنَهُ 


ذ#-ه 


إن فى دَللك لَآيَسولْقَوَِيَعَفَكَرورت (2) 4. “وقد خلى الإنسل ف هذا العالم المفتقر إلى 


وسللى |[ إيك , وهو بذلك مضطر للحركة و العمل في سبيل الحصول على متطلباته فاتخذ طرقا لتوفير 
حاجياته وتلبية رغباته وهذه الطرق تعود إلى الموارد التالية : 

1 الصيد: يحصل الإنسان على العيش بواسطة الصيد البري أو البحزي ,لي الققض على عض 
الحيوانات بحيل مختلفة والاستفادة منها. 


2تربية المواشي: يقوم الإنسان فيها بتربية بعض الحيوانات و الدواجن واستغلالحا في أكل لحمها 


[ إل إلى زراعة المزارع و الحقول حيث أخذ يجمع البذور ثم يزرعها في الأرض بعد حرثها ويجني 
محصوها. 


يعتبر ابن خلدون هذه الموارد هي أساس الحياة لأتما هي التي توفر تلن الى لي وزودهم )واد 
التي يستعملوتما في الصناعة والتجاق و الفلاحة ولاصيد ونزية | إواني وفي لأسن حياتهم والتي تحفظ 


1 - يظر: بملول محمد بلقاسم , القطاع التقليدي في الزراعة بالجزائر المؤسسة الوطنية للكتب. (دط) ص. 1985 . 
ضيوة الزاثة ,الاة : 13. 
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بقائهم وبدونها يستحيل وجودهم”. وكون مجتمعنا قديما مجتمعا بدائيا يعتمد في حياته على ما يحيط به 
من صيد لبعض ال حيوانات البرية هذا ما تبرزه الألغاز التي تناولت بعض الحيوانات و الوسائل البديلة 
التي كان يستعملونما في الصيد مثل لغز الكلب :'أبيض لماع . صوته سمّاع , وذنيه وقوف. ذيله 
معكوف". نعلم أن الكلب كان منذ القدم الرفيق الأمين؛ والحارس الوفي للإنسان سيما إذا كان بدويا 
يقطن وحده؛ منقطعا عن المدينة فعباق '' صوته سماع, وذنيه وقوف ,"'دلالة على أ هذا ازإيون 
يقضي الليل كله ساهرا حارسا لصاحبه فهو يقوم بوظيفة المخبر الصادق إذا حل الليل وحوم الخطرء 


ووجد النوف سبيل إلى القون. 


إذ نحده يصطاد بالنهار بعض الأرانب والقنافذ و يقدمها إلى صاحبه » ويحرس قطيع الإغنم من 
الذئب و اللصص . كما يصور نا اللغز الآتي عملية الصيد والمطاردة بين الكلب( للسلقي) 


وحيول الفزل يقلى اللغز'السين يطارد في الغين؛ في لبلاد الوسيعة؛ عريان لاحق منتّف ولاقي 
فيه النَفِيعَة". فقد رمز لكلاهما بالحرف الأول فحرف "" الس[ ]' هو(الساقي) أما حفى "الو ]' 
فهو(الفزل) فالسلوقي يلاحق الغزال في الصحراء الواسعة حتى يتمكن من القبض عليه ويأقٍ به 


لصاحبه الذي يجد في لحم الغزال أشهى طعام و ألذ لحم . 

ومن الوسائل المستعملة أيضا في الصيد بحد الفخ أو ما يسمى" ب[إندف " وهو لله تقليدية تستع 
في صيد بعض الطيور وفئران للصحراء ([إيوع)؛ وصنع من لسلك |[إديد ويك على شش 
صف دانهة ويوضع فوقه حبة شعير أو قمح لخداع الطيور و يغطى بالكامل بالتراب إلا القمحة أو 
الشعيرة وعندما تأتي الطيور لتاتقط الحب تقض من رجلهاءؤه يقبي اللغز"'في رض مغطوس 
وشيئا فشيئا تطورت وسائل الصيد وذلك جراء احتكك الذشعوب و التجاة و[لرب فاصبح الغرد 
يستعمل البندقية ف الصيد, ف إبدع الشعبي 5 دؤر المسؤول قِ التعريف كندة الوسائل الجديدة ومن 


3- يظر إديس عضير, التفكير الاجتمابي |[إلدون, وعاقة بعض الظريك الاجتماعية بص:120. 
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ينها البنقة : حيث هقلى فيها "عبد الصَّمد قال كلمات ببيادة إلمها »طاح الجَمل عن 
البكرات غردث لحواره في كرش أمها"إذ نلصس الإبداع الشعبي في انتقاء الألفاظ والقشييهت 
[[إتفق ف هذا اللغز» فالبندقية يستعملها الإنسان للصيد في الصحراء الشاسعة إذ كلفت أهم مظطلباة 
الأساسية عند حروجه للصيد وحت عند الدفاع عن نفسه إذا هاجمه أشخاص أغراب أو حتى حيوان 
صن حيوانات الصحراء» و نلمس في هذا ارتقاء وسائل صيده ووسائل الدفاع عن نفسه, وهذا إِنما 
يدل على أن الإنسان الشعبي قد وصل إلى استعمال مثل هذه الوسائل و استخدامها كما كانت 
مسعملة عند الدلىي [المصنعة لما .كما بحد المبدع الشعبي يلغز عن أهم شيء يلازم البندقية ومن دوتما 
لا يمكن أن تعمل و تؤدي الغرض المرغوب فيه. حيث يلفز لنا عن |[إاوئة(للصاعة ) بقلل: 
"نعجتنا الصّغيرة خرجت من البيت إمتيرة." حيث يثببهها بالنعجة وهي أنثى الخروف وأنما صغيرة 
حرحت من البيت بسرعة خارقة» و بحذا الوصف يشير إلا أتما لا تفرق بين الصحيح والخطأ أي 
عندما يطلقها الفرد إذا لم يحدد [ إلهها | إكن ن تكن خطر| على الإنبسل وين كلى ما حلله لذلك 
حده يصفها ويحدد ميزاتما كما يحذر من استعمالحا غير مكاتحاء وإنما ذات حجم صغير ولكن 
عملها كبير و خطير» و تستعمل لتعبئة البندقية ويقع الضغط عليها من خلال هذه الآلة ومن هنا 
فإن المبدع الشعبي يصور كل ما تلامسه يده بأدق تصويرء وهو يتتقي أبرز وأهم العبارت الدللة 
والمؤشرة لها . أما فيما يخص المورد الثاني وهو تربية المواشي فإن العائلات السوفية كانت تربي بعض 
ارإبوانك ملى: || إاعز والأغنلم وغيرها. لكي تستفيد من لبنها ولحمها كما كانت تربي الدواحن وذلك 
من أجلى يضها و[ إمها كذلك. فظرا للحالة |[إادية البسسة للمظقة كانت البيهت لا تخلو من هذه 
الطيور وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفي بعض الأحيان عندما يزيد عن الحاحة تصبح مصدر رزق 
فعن الديك يقلى اللغز' قد المقراس إصدع اراس" 
أي أن هذا الطائر صغير الحجم, إلا أن له صوت قوي جدا و أ سف كانط يربوك وذلك 
ليوقضهم في الصباح الباكر ف غياب الساعات و المنبهات, كذلك لأنمم يتفاءلئ بصياحه 
فيقولون أنه رأى الملائكة ءإلا أنهم ف الوقت نفسه كان يقولى فج أمثل للسخرة مل : 
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"مثل السّردوك يعرف الأوقاث وما يصّليش". لأه ييح عند كى أذل لكه لا يصلي وهذا أإأى 
عطلى على من هف نلتيء ولا يقوم به» وكذلك نحد المثل الذي يقول؟' مذل السّردوكَ إتوكله عام 
ما يعَشيكش ليلّة.'' وذلك ل هذا الطائر لا يكون سمينا هما يأكل وعندما تمم بذبحه لا يشبعك 
ليه واحدة مهما أكطية, وهذا لمثل يطلق على من تفعل له الخير مدة طويلة إلا أنك لا [إدمة 
در بوما باحداللما اللقز:" عَم حَجَرْ وَلتْ ذ ما عا لنتى من التَك". وطألل هو: ابيض 
صبح كناكيت فثبه الض با[إجر, ولا اكن القيق ب[] الأنى والذكر عد أ يفقر,أما عن 
اليضة فق اللغز:" قربتنا الزْنْدَة لا تقطر ولا تَندى. فقد شبهت اليضة بالقية وذلك لل 

حلها سائل إلا أتما لا تقطر ولا تندى .أي لا تترك أثر البلل. كما نحد |[ إلغر يمف اليض 
ب:"طاسه فوق طاسه, في البَحر عَطَاسَه من فوق لُولو ومن تحت نحاسة ". فهذا اللغفرشه 
بيض الض باللولو, أما صفارها بالنحلن وذلك لتشابه الألوان» فها نحن دائما تحد نفس المبدع 
الشعبي في اختيار الألفاظ والعبارات المنمقة والرائعة في وصف ما يحيط به وذلك لأهمية هذه الأشياء 
في حياته ومنها البيض باعتباره حاجة معيشية بالغة الأهمية ف حية السكل أما الغز:"الحي جاب 
لمث والَمَيثْ جاب الحَيْ" خصو هو" الدجاج وإليضة ", فاامي هو الدجاجة التي تأن 
بالبيضة؛ أما الميت فهي البيضة التي يخرج منها الكتكوت الحي» وف هذا اللغز يظهر البعد الديني الذي 
يكاد لا يخلو منه عالم من عوالم الألغاز الشعبية حيث بحد تناص من القرآن الكريم: 


صد 


لات أ لَه قَلِيُ كلب وَالئّوَى" رج 2 ِنَ لمت وَمخْرج أَلَمَيتِ مِنَ الْحى ذَلِكُمْ أ لله 


رعو 


فَأَقّ تُؤَفَكُونَ 5# فكما لاعلنا ن مضع اليض و الدجاج نل الصيب الأهرمن عام الألغاز 
وذلك راجع كما ذكرنا لأهميته عند سكان سوف فهو يحقق لهم فوائد عديدة أهمها تحقيق الاكقاء 


الذاتي للأسرة من هذا المنتوج» كما يعتبر موردا أقتصاديا,وذلك من خالل يهها ف الأسواق والأحياء. 
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فتربية الدواحن تتميز بقدر كبير من اليسر والسهولة» على مستوى الرعاية والتسويق على حدس 
فهي لا تكلف من الجهد العضلي و المالي إلا قليل» ولذلك نفهم أن أهمية هذا الموضوع ف حية 
الفلن و معيشتهم هي التي أكسبته التفوق في عالم الألغاز الشعبية.+ كما لثبرناسابقا ل الإلى تعد 
من ضروربك العش و [إية لاسيما لدى أ البادبة الذنى يأخذئ من الإلى غذاعهم وكساعهم 
وكلىظهوها يتم ترحاهم طُّشارهم ذلك أن حية البداق تعتمد أسشما على تزبة لاني يي 
وبخاصة رعي الإبل المهيأة في أصل -خلقتها وتكوينها للتكيف مع البيئة الصحراوية و ظروفها 
القلسة. ومن جملة الألغاز الشعبية التي تناولت الإبل نذكر؟'عبد الصَّمد قال كلمات:وصنتوا يا 
شواشي, فَكل شيء خالق بشيء كان الشّيء خالق بلا ل فعبد الصمد يخبرنا بالميزة المنفردة 

يتميز بما هذا الحيوان عن غيره وهي أنعدثم المرارة في الجمل . كما نلحظ توظيف كلمة 
الشيطني" ف اللغز وهي كلمة دحيلة عن اللهجة السوفية و هذا ما أشرنا له في الفصل التمهيدي وهو 
توظيف بعض الكلمات في الألغاز و هي من لمجة من سكن | أطقة قإى . 


أما اللغز"' أربعة متربعاث رافيات الجبالٌ الواغرات".وفى هذا تصوير للجمل الذي يحمل الأثقال 
وعانة ما تكون متاع و ذحيق,من حيمة و قمح وشعير .وهو رغم ثقلها إلا أنه يصعد بما الكثبان 
الرملية في الصحراء وهي معروفة بصعوبة السير عليها خاصة عند حمل الأثقال لكن هذا الحيوان 
يتحداها فهو رمز للصبر و التحمل و التحدي و كيف لا وهو من يصبر على العطش أياما ويحمل 
الأتقال و يتحمل الرمال»فسبحان الله الذي سخر لنا هذا المخلوق ليتلا»هم معطيوة للصحراء, فهو 
الذي يسى"سفية للصحراء "وصدق تعالى حيث يقلي ف كتابه:[إوَآلأتعدم حَلَقَهَا لَكُمْ فيا 
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.> وو رده #ى ‏ ار وم 2 1 > هم 00 9 2 72ل 2 20 جه 
دِفم وَمِنفِع وَمِنها تاكلون وَلْكم فيها مال حِينَ ترتحون وحين شسرحول 
رت اوكقودم يغ رام له 24 يك ووس 3 صدي فى 0 6 6 ل لمي قتعي و 16 
وحمل اثقالحكم إلى بلدٍ لمّ تكونوا ببلغيه إلا شق الأنفس إرن رَبكُمَ لرءئوف رَحِيمٌ 


فإذا ما وصلنا إلى المورد الثالث( الفلاحة ) فباعتبار مجتمع منطقتنا مجتمعا يعتمد على الزراعة بالدرجة 
الأولى ومنذ القدم فقد لغز الفنان الشعبي في المنتوحات الزراعية التي تتميز بما المنطقة عن باقي المناطق 
لإلئية وتأتِ ني نصداة زراءة النخلى وعنها يقلي اللغز :"أنتى شعر راسها زين والحر يبس 
عظاها و صغيرك اللّى ذَبل العين يسكت إذا عطوه ظناها ". 

نلاحظ في هذا اللغز أنه يعكس تحليت البيئة الصحراوية فهي التي تتميز بالمناخ الحار خاصة في خلى 
الصيف وبحد هذا في عبارة ( ريس عضاها) فالحرارة الشديدة هي التي تؤدي إلى الجفاف و هي 
التي بعل من الأحضر الريان يابس مثلما حدث للنخلةءو إذا ما رحجعنا إلى حل اللغز وهو 
"النخة"' جد لا أهمية كبرى عند المجتمع السوقء و كيف لا وهى تعد الغذاء الأول وللرئيسي لأ 
اإلفة, حيث الى على التمر ر مسمار الركبة )لله يقوي الأبدل و العظام.رهي التي تدعل في 
عة صناعك و حف قليدبة, لكن لمسنا هنا من أجلم ذكر وعد استعمالات سفف ولف 
وعراحين النخلة» وإنما إشارة فقط إلى فوائدها الكثيرة و المتنوعة. فهي تدحل ف عدة لستعمالات و 
بحالات للإنسان والحيوان ولا ينحصر دورها عند الاكتفاء الذاتي فقط بل تتعداه إلى أكثر من ذلك 
بحيث تكون مصدر رزق لمن يملكها فمن هذا وغيره كثير نلمس البعد الاقتصادي للنخلة»9]ا ل اللغز 
ليس وليد اليوم وإنما قيل في لون |[ ]ضي,للون الذي كلت في األعيثة ‏ إله [إادية سة 
ومقتصرة على ما ينتجه الفرد السوفي في بيته من تمر من النخلة وحليب من أغنامه حيث يعد هذا 
الثنائي غذاءً كاملا و متكاملا و يتجلى هذا في عبارة (صغيرك لا ذبل العين يسكت أذا عطوه 
ظناها), فلحبلك التمرقيمة كبيرة حدا في ذاك الزمان فبها يسكت الصغار عند |[ إوع. فالنخلة هي 
كية عش أطل سف ؛ وستمر ذلك إلى أمد قريب »إذا لم يكن يخلو منه بيت سوق ومعظام الفلن 
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[ الك واحة النخلى تس ( المود أو الغوط ) فقد كانت سبب عيثيهم ولستصارهم إضافة إلى أتما 
عملهم اليهي و الريبيء و [ إد الساعة مازل أبائنا وأمهاتناء وحتى شبابنا وخاصة في القرى من 
بهم بالنخلى. 

فالنخلة حاضرة دوما عند الفرد السوفي فنجدها في الأمثال الشعبية» وهي كثيرة نسرد منها:" الثُمرة 
في التخل""" النَخلَة تربي ليتيم"." وكان ماكليتوا ثمارها تأكلوا جمّارها '' فهي مثل دائما عن 
الكم والعطاء. و هناك أمثال أخرى تكون فيها النخلة مثال للصبر والتحمل والصمودء ونحدها 
حاضة بكثرة في الألغاز الشعبية التي نحن بصدد دراستها وشرحهاءفهذه الأخيرة |ععات لنا صوة 
مضيئة عن النخلة و المكان الذي ترعركت فيه. وبا نمت المخيلة و فميعت أفاق تفكير الفرد السوفي 
فكل الفلى يتبارئ و يقسابقون بمذه الألغاز أفرادا وججماعات و كذلك يتحاجون بما .وكذلك تفن 
بجمالما وعطائها وجودها لمثيعراء فها هو الشاعر الشعبي الطاهر عناد, عن ثيل الغين بعد ما 


باغين هتطلع و أبدوساجي مولك ماذا له فيك إراجي 
يا كنز رآن ذاحرك لزماني ياطب للقاب العلل لى 
همات حتى جماعتي و جيراني وقابلك رأن عليك إمقاجي 
مقاحي نمز الرملة و بمحون عنك قاضتني حملة 
ولوتبدااضاعتك حملة كي تمز ها تبعد عليك نفاجي 


أناطالب للب اله يجلى شمله وما هوش دبمة تقعد بالسناجي” 
ويقلي الطاهر عناد وكان قد غرس حشان و طال عليه بثماره عكس جيرانه فقال: 
* - للطاهعناد : هو أب الشاعر السوقي المعروف والمشهور '" علي عناد". 
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ترى أكبي يزيك يا جباره موالك نلغرمن يقالي جاره 

تكبر وتغلى من كل جيهة ثمارهأ يدلى تشوفك عيون حافة بالغلة 

نحس بتعبي ما مشاش -خساره يا نخلة اكبري ياله وعيوني بايت سهاره 

فإذا ما بحثنا بعيدا عن هذه المكانة و الأهمية الكبيرة لمذه الشجرة فنجد من الآيات الكريمة 
والأحاديث النبوية ما جعل الفرد العربي بصفة عامة و السوقي بصفة خاصة يتمسك بنا ويحافظ عليها 
و يطيها ككى هذا الاهتمام و العناة, ففي الكتاب العزيز نحد الآية الكرعة ِلإوَاَلتَخَلَ بَاسَسِهَ 
طَلُ تضِيلٌ 4. ومن الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم"''بيت ليس فيه تمر أهله 


جياع”. وهو من كل صلى الله عليه وسلم يمر عليه الحلال و الحلال والحلال ولا يأكل إلأ 
الأمسودين "التمر ل اء". و شلهر كظمة |[ ]الى في هذه الشجة المباركة » مما يثير الدهشة و الروعة هو 
تنوع ثمارها في العم الواحد فلضُ فصل نوع من الثمار» و لذلك لغز المبدع الشعبي في مراحل تطور 
التمر: "أبيض كي الشّب”. وأخضر كي العشب؛ و أصفر كي الدّهبءو أسود كي الليل إذا 
ضرب".إذ يعرفنا المبدع الشعبي في هذا اللغزء[[إراحل نضج التمر مرحلة بمرحلة إذ يكون في البداية 
عباة عن طلع شديد البيض و لذلك شبهه بللثب و يكون هذا في فصل الشتاءء وما إن يقلى 
فصل الربيع حتى بدأ بالاخعضرار» ويستمر حتى أوائل فصل الصيفء ويعف هذا النوع من التمر 
بالبلح ويكئ لوه أخضر ,وشبهه [[إلغز بالعثب , وها إن قشنت حرارة الصيف حت يبدأ بالاصفرار 
و يعرف هذا بالبسر وهو محبوب ومفضل عند أهل المنطقة ويسمى أيضا ب" || قر" ولقيمة يقهم 
كهدة للأحبك والأصدقاء خاصة ممن لا يملكون النخيل؛ ولكن للأسف وقته قصير جدا إذ لا 


يدوم أكثر من شهر في أغلب الأحيان» ذلك لأن شدة الحرارة سرعان ما تجعله تمرا ذهبيا ثم ما إن 


1 متخ آلك 
الديور0ن 3 ,ألاة 0 . 
1 حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابو ماحة عن عائشة رضى الله عنها. 


*- الثئب : حج رشديد البياض ف( إلوجة : يسحق ويستعطى كضلى لرائحة العق. 
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يحل فصل الخريف يضج التم ضجا كاملا و يكين لوه لسود سود الللى الضللم , فيقهم الفلاح 
بجنيه و ادخاره أو بيعه في الأسواق إذا زاد عن الحاحة و هذا ما يكون في الغالب » وما إبداع الملغز 
في هذا الوصف إلا دليل على معرفته وتتبعه لكل مراحل نضج التمر فهو يعرف كل أسرار النخلة . 
وين النخة دائما يقلي [|إلغز"اسمها بالنون.والنون في السماء تنوح حنينة لصديقها ولعدوها 
تلوح". فقد رمز للنخلة في هذا اللغز بالحرف الأول من اسمها وهو '"'النوئ'فهذه الشجرة تمتاز باطبلي 
والارنقاع وف رهز الشموخ و العلو و الرفعة »وهي لصاحبها و مالكها حنينة و معطاءة| ||[ إلكه من 
خيرات فهي دائما رمز للعطاء و الخير ءولا يقف عطاؤها وجودها عند هذا الحد فهي تكرم حتى 
عدوها فهي من توى با[اجاة ورد بالثمار. 

ونه لي أضا الغر"أنتى شَهبّة وعند الله تعز مَدخُلْ على المَريض بإذن الله إفز".قصود 
"النخلة وثمارها' فقد شبهها المبدع الشعبي بالأنثى و ذلك لما تمتاز به المرأة من حنان وجمال فهي 


حنينة حنان الأم على ولدها » وهى مذكورة في كتاب الله تعالى » كما ذكرنا سابقا. 


ويعتبر ثمارها علاج للعديد من الأمراض خاصة أمراش [اإعدة, فهي شجق مبارية ووز البعث 
والإحياء و الخير .وعن التمر وقيمته لدى أهل المنطقة يقول المبدع الشعبي ؟'إدامه منّه فيه كسر إِلَي 
ما خدمشي عليه". ففي هذا اللغز تعريف بأهمية التمر و فوائده فهو غذاء كاملا غني بالسكريات 
المفيدة ويعطي للجسم طاقة ولا يحس كله بالعطشء» وفذا وغيره كثير يندم و يتحسر من لم يعتني 
بالنخلى .لل للنخلة كما ذكرنا فوائد و لسعمالات معد لا تعد ولا تحصى فتدحل في شتى 
امحالات فمنها ألهف؟ء ومنها السكن ومنها الغذاء ومنها الشراب ومنها علف الحيوانات وغيره كثير 
عن هذا كله يقلى | إلغز"'بقّاصة ناري»سكاتة صغاري»سطاحة داري؛ إدامها منها فيها".واللغز 
''عالية تسبح شبحها ربح تعطي بخيرها لكل من عليها إصبح"' ففي هذا اللغزهلهرشدة علق 
السوق بالنخيل» حتى تحسه في وصفه لما كأنه يصف والديه أو شيء عزيز عليه» إذ وصفها بالعلو 
سمو و لقي و لفظلة ''تسبح'جعات من الثيء )صف وهو" النخلة" كانه خلوق يسبح ال 


110 


ويذكره فوصفها وكأتما قريبة من الله عز وحلء كما أن النظر إليها مكسب للإنسان فضلا عن خخيراتما 
التي[ إنحها ل من يقصدها فهي لا ترد أحد من إفسل أو الحيوان أو حتى الطيور. ومازل [إبوع 
يصف النخلة وها هو يلغز في عرجون التمر "''مد ذراعه؛خل أصباعه كبوسه حتى القباعة". 

صف العرجن عندما يكن ممتلى بالتمر مثقلا بما يحمله كأة إنسل ك ذراع و أضايع وين . 
كما لالنا ل النخلة حظيت بالحظ الكبير و النصيب الوافر في عالم الألغاز و ذلك لما تعنيه 
للمجتمع السوقٍ فهي [ إلى حباة. فتكاد []ى ل الفردٍ كل لا يسظيع مفاقتها والابتعاد عنها 


ولهذه الفوائد المذكورة #ضيت ككأته المكانة والحظ في التلغيز . 


وقد لغز المبدع الشعبي في نوع آخرهن الجروكات, وهو زراعة الحبوب وعلى رأسها القمح والشعير. 
ورغم عدم توفر الشروط الملائمة لزراعتهاء إلا أتما تعتبر غذاء أساسيا لأهل المنطقة فقد حاولوا توفير 
شروط صناعية لأن طبيعة ومناخ المنطقة لا يتلاعم مع زراعة |[ إبهب قد لفزفيهما قائلا"' زوز قصب 
يصبن صب واحدّة فضة وواحدة ذَهُب". و دلالة على قيمة هذين الن!] من [ بيب فقد 
شبههما المبدع الشعبي بمعدنين نفسين ألا وهما "الذهب والفضة"فشبه الشعير بالفضة ذلك لأن لونه 
ميل إلى البياض ولأن الفضة بيضاءء ولأنه أقل بقليل من القمح فشبوه بالفضة .أما القمح فهو 
اقل فقدشبهه بالذهب , لل لوه ذهبيا مل ل الذهب, وكيف لا يعطي للقمح والشعير كل 
هذا الوصف و التدقيق وهما يمثلان ركيزة غذاء أهل المنطقة فمنهما يصنع الكسكبي و الخبز وغيرها 
من المأكولات التي يعتمد عليها قديما » إلا أن حصاده لم يكن بالأمر المين كما هو اليوم إنما كان يتم 
بعدة مراحل حتى يتحصل على الدقيق» وعن القمح والشعير أيضا يقول اللغز'زوز إخوة صفر كي 
الدّمَبء واحد عريان وواحد لابسءعديان الجوع عام الجدّب". فهما ملى الإخؤق إذا ذكر واحد 
ذك رمع الآخر ولقيمتهما شبها بالذهب وهما عدوان للجوع في عام الحفاف والقحط ومن كانا عنده 

بخاف المجاعة لأن منهما يستطيع توفير غذائه وهما الأصل في الطعام. بعد زرع الحبوب يأ موسم 


ماد حيث كانط قل ]ا تعمل فع أدوت قليدة يدوة ومن بينهما'المنجل" الذي م يغفل 
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شادينه علاش إطيح," فقد شبه المنجل بأنه شيخ هرم إلا أنه له أسنان قوية وبمم يأتي على الأخضر 
و اليلين أما عباق "خمسة شاديينه علاش إطيح" لمقصود بحم أصابع اليد لأنه آلة يدوية لا تعمل 
إلا إذا أسكها الإنسل ون هنا تب[] [لهمة الشاقة التي كان يقوم بما الفلاح من أجل الحصى 
على غذاك. 
ولكن هنك ما يحول دون فرحة وغبطة الفلاح بمحصوله بعد الحصاد هو دحول سوسة القمح إلى 
زاب وين غهض الفلاح لما لغز فيها "أنتى شهية والعبد اشتهاها ولدت ولد خايب 'اللُونَ 
رجع عليها كلاها"" فحبة القمح شهية ويريدها الكل إلا أتما في بعض الأحيان و بسبب مرض أو 
علة تكرت فيها: سوبة تميح غر مرقوب تهاء وض بنضرها: وكات مآ تكن البوية سينا 
اللون قبيحة المنظر و الهذا أختار لما الملغز عبارة( ولد خايب اللفى ) للتعبير عن بغضه لا والمثير للغراية 
حة القمح تلدها وترجع عليها وتأكلها فيا .4 من ولد عاق. 
كما لغز الفنان الشعبي في نوع آخر من المزروعات وهو زراعة الخضر و الفواكه .فكانوا يزرعون في 
غوآ النخلى أحوضا بما وض اجن رمل: البصل والجزر والثوم والبطاطا والدلاع وغيرها . كانط 
يسموتما بأزلاث لفت خدتعطى ل[الستهاك يومي ولا يباع منها إلا القليل وحتى و إن بيعت فإجما 
لا تعود بالمال الكثيره ومن بين المخضر التي لغز فيها البطاطا؟''قالب صابون في الوطا مَدَفونَ" فهذا 
النوع من |[ جنر آمتازت به المنطقة منذ زمن.وما يثير الانتباه والاهتمام هو أنه رغم نموها في باطن 
إلا أنما تخرج سليمة معافاة من أي مرض تنقله الحشرات الباطنية كالديدن و لطفيلات 
والبكتيريا.هذا ما جعل المبدع الشعبي يصفها بقالب الصابون » ذلك أن من حمات الصابون النظافة. 
كذلك من الخضروات التي تزرع بمذا الشكل |[ لمر" الذي لغز فيه قائلا:''عرق نحاس في الوطا 
غاس". ومن ميزاته أنه ذو لون برتقالي يشبه النحاس وهو ينمو في باطن الأرض مثل البطاطا ويدخل 


* خاب : قبيح. 


112 


الجزر في العديد من الأطباق خخاصة الشعبية مع البصل مثل الططابق طلسفة وغيرهاء كما يزود البإسم 
بالطاقة لما يحتويه من سكريات وأهميته تتمثل في تقوية شبكة العين مما يساعد على النظر. كما أن 
هنك نوع آخر من |[ إضرطت لشتهرت به المنطقة و أراد المبدع الشعبي أن يعرفنا به وبأهميته وقيمته 
من خالل هذا اللفز :''عمتي حرحارة لابسه عشرين قدوارة' الصى نع من ا بخر صف | لغز 
بعمتي حرحارة أي أن ذوقه حار ولأن حبة البصل عبارة عن طبقات متعددة شبه كأنه لمر تلين 
العديد من الفساتل]ء والبطى لا[ ]كن الاسغناء عنه ني المنطقة فلا يكاد يخلو الطعام منه, فأ 
سف مرلع شتعماك حاصة في فصل الصيف .فكثير منهم يستعملوة على شكلى وجبك 
خفيفة. ومن فوائده أنه يزيل ضربات الشمس وفوائده ني أكثر مما هو مطهي . 

وإذا تأملنا الخضر الملغز فيها بنحد معظمها تنمو لت الأرض وكأن الفنان الشعبي يدعونا إلى التأمل 
في قدرة الله عز وحل في الأشياء البسيطة فكيف للشيء المدفون في التربة يخرج نظيف صالح للأكل 


رغم ما في التربة من بكتيريا و ديدان فسبحان الله. 


ومن الفواكه التي لغز فيها فاكهة البطيخ الأحمر أو ما يعرف في المنطقة ب"الدلاع" يقلي 
اللغز"'بلادنا الخضرة سكانها عبيد, تسَكر بالقدرة تتحل بالحديد".فهذه الفاكهه محبوبة جدا عند 
أهل سوف وتكثر في فصل الصيف عندما تشتد الحرارة فهي تزيل العطش» وهي ذات شكل دائري 
ول أخضر من |[ ]ارج ,أما بالداحل فلونما أحمر وما بذوسوداء شبهت بالعييد وهم للزنوج الذنن 
كانط عبيد لل [إل .ومن قدرة الله سبحانه وتعالى أنما تنمو مغلقة» ولا يمسها أي ضرر من الطبيعة 
سواء كانت مطرا أو ريحا , إلا إذا كانت مثقوة فذلك يؤدي إلى تغير طعمها من الحلو إلى المر كما 
أتما تكون معرضة للتشرك, والإفسل عد فتحها بالس؟! ]| لازاكة غلقها من جديد , وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على قدرة الله في أبسط الأشياءء والإيمان به والتدبر في حلقه وربما هذا الذي 


روي إِله اللغز . 
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بلفاتت سياء كلت من الناحة للصحة أو القتصادة ,كل هذا من أحل الحفاظ على بقاك 
واستمراره و قد لغز المبدع في هاته الأنواع بالذات خاصة المتوفرة في المنطقة » ومن حجانب آخر قصد 


التعريف بكا وبفوائدها وطريقة زراعتها و كيفية المحافظة عليها و بأهميتها فى حياة الفرد السوي. 


كما ذكرنا سابقا أن الفائض من التمور والفواكه والخضر يباع ويكون هذا في مكان يسمى للسق 
الذي يعتبر منطقة التبادل التجاري » يقول فيه اللغز''بيض باض الصّبحَ و فَقّصَ عقب النهار »وما 
جاء طياح الشمس" كان ربَّى الريش وطار".باعتبار المنطقة تحارية,يجتمع الباعة في هذا المكان 
لعرض السلع التي يودون بيعها من ثمور وحضر وفواكه و غيرها .و الملفت للانتباه له من بريد 
النهب إلى السوق يحب عليه أن يذهب في الصباح الباكر ويدوم هذا السوق إلى غروب 
الندس. كما لغز عن مكان يشبه السوق إلا أنه صغير وهو الدكان"'[ إانهت" وهو عض السق 
وذلكن عجزعن الذهل إله, أو تضطره بعض الظروف. والناس بحاجة إليه لأن السوق لا يقاه 
إلا مرة في الأسبوع» وما زال موحود إلا يومنا هذا إذا لا يكاد يخلو حي مه , يقد لغزفع: "اسمه 
بالحاء والحاء لابيق بيه يفرح بالضّيف إللي جاء, وبعد إروح يَطْلَبُ فيه فقد أبدع الفنان الشعبي 
في وصفهء حيث عرفه بأول حرف من اسمه وهو حفٍ "[]ن" " و ]اك لاق به" وهذه التسمية 
تليق به لأنه يحوي ويحتوي على المواد خاصة ضرورية» فما إن يقبل عليه المشتري حتى يفرح به لكن 
بقدر فرحته به » بقدر ما يطالبه بحقه وهو '[أإلل" ول [اإلغز بيو لنا بضروة [بحاماة اللية ب[] 
البائع والمشتري حلب الناس.لكن في نفس الوقت لا تترك حققك دون أن تطلبه . 


وفي صياغ الحديث على المال و أهميته في حياة الناس لم يغفل عنه الفنان الشعبي فقال فيه: 


"سَنطّح مُنطّحْ في كل بلاذ يَنطّح '' فصن أجل |[ إل يثقى و يكد ويقب الإنبيل لكي يتنظيع 
يعيش, وب يستطيع أن يكون ف كل مكان . 
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بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية الثلاثة التي تم ذكرها هناك مورد آخر لا يقل أهمة عنهم وهو يعتبر 
مصدر رزق لكثير من العائلات و هو الحف و لصناعك القليدة و الذي تلعب فيه المرأة في 
غالب الدور الفعال فقد ساهمت هي الأخرى ف بناء امجتمع و ف توفير الدلى [إلادي و ذلك من 
خلل قيامها ببعض الصناعك كالفسيج و |[ إيطلة, و يظهر ذلك جليا من خلال بعض الألغاز التي 
تناولت بعض الحرف و الوسائل المستخدمة »كما تبين لنا مجموعة من الألغاز بعض المنسوحات مثل 
الألبسة والأفرشة والتى تكون فيها المادة الأولية الصوف حيث يم يبلي عله من الأغنام وبصسال 
تقليدية وفيه لغز المبدع الشعبي قائلا: '"شجرة لستار تنقص من لجدارءلا تيبس ولا تخضار". حتى 
يحمي الإنسان نفسه من البرد و الحر سخر الله له الحيوانات لتكون له منها طعاما وشرابا وكساء وين 


ره 
ص يهو لاا صن ع ودس 


هذا يقول الله تعالى: [إوَاللَهُ جَعَلَ لكر مِنْ بُيُوتِكُمَ سَكَنًا وَجَعَلَ لم مْن جَلُودٍ الأتعر بِيُوبًا 
َسَتَخِفوتَهَا يَومّ ظَعَيِكُمَ وَيَوَمّ إقامَيحكم وَمِنَ أَصوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأَشَعَارِهَا أثنثا وَمَعَعًَا إلى 
حِينٍ 2 54. فللصف يفص وبع صن جلد الث وقدسى هذه العملية "بال" و تحرى مرة في 
سنة وفي موسم معين ويكون في الغالب نماية الصيف وبداية الخريف حيث ينزع صوف الشاة من 
الجدور حتى يكاد الجلد يظهرء وحكمة الله أن يجعل للصوف ميزة ) وهي عدم فساده ولو 0-0 
طويلة . أما استعمل |[ إلغز |الفردك «شجق , تيس , تخضار) فقط للتمويه طإإخالطة فالمعنى الحقيقي 
بلس وقيثة ؛ وهو ركية | إنتوجك النسيجة, قد لتخم كلمة "لسار" وهي من السترة والغطاء 
9 شكر الله على هذه النعمة التى أنعم بما عليه حيث خلق الحين الواحد وه الأ 
والشرل.,والغطاء والكسماء. فنعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. 

ولا تهم عميأة جز للصوف وترعه من للشة إلا بلستخدم ادك قليدة تدسى"'| ام" وهو عبان على 


مقص كبير حيث يقول الملغز فيه” زوز فردات بلى لي وسن, ما يصلحوشي إحوسوا البلدان 


ب 
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يفرقوا وما يَجمعوشي". فمن هذه الفردات تكن مقص حاد وضيفة فطل الصف عن |[ إلد يبدأ 
رجلة عىظهر لالش وهو الذي يقم [ أهمة الققة لا |إمع و[ إهمة إل لا الصليح , فعد 
كل لاصف و [إلد متصقل جاء هذا اللعين وفرق وفتن بينهما ومزق تلك العلاقة المتينة فإنه 
من الإستحلى العوية لعضهما. 

عد عملة تزع لصف قم اك بتظيف وفسكه, ون هنا تبدأ رحلة تحضير الصوف لعملية النسيج 
فتقد لغز الفنان الشعبي في بعض الأدوات التي يتم استعماأ ف تميئة للصفى و ألىي أداة تستعط بعد 


"اثنين خدم يتنادبن وحدة مايسيل منها الدَّم'.هذه الأداة هى عبارة عن مربعين من حشب كل 
واحدة بما أسنان من حديد مرتبة حادة وجارحة وبا قبضة ين |[إثهب حى تساعد [ألمك على العلى 


كما فتضع فٍ واحدة الصوف ثم تضع فوقها الأحرى وتبدأ في قردشق فق دشببههما [| إلغز با[ إادمة| | 


للدم بل على العكس تكون الثمرة صونا خظلينا مهسما جاهزا للفل. وبعد هذا تأني عملية الغل التي 
تمر بطبطة أداة تدسعى" |[ إفيل",و اللتعريف بما يقول اللغز "جاوب جواب الفيت عشرة حيّين 
رقص بيناتهم مَيّت". فا قل عباق عن قصة من خثب تقه رك بلف لصف عله الذي[يت 
قريشة على شك أعمدة حت يكون لديها لفيف من الصوف تستعمله في نسج ما تريد. فإذا ما 
تأملنا اللغز وحجدناه لا يخلو من المغالطة اللغزية فكيف للعشرة الحيين وهم أصابع اليدن بيقص ببنهم 
وهو لا يتحرك وحده إنما تحركه الأصابع وقد وصف بالنكاء و الدقة وذلك لخفته في العمل .وهنك 
هن تريد صبغ و تلوين الصوف وذلك قصد تزيين النسيج خاصة في الزربية وبعض الأفرشة, وين هذأ 
م يغفل المبدع الشعبي حيث يقول : "حر بن حر وأصلّه عجيمة'» وكلوة صبعين من المر قَلْبوه 
من غير ديئة" فقد وصف الصف بالا الذي لا يقلى الل ود أله من الشلة , []ا أرلات ال 


عديةه : جاءت من عجماء والعجماء البهيمة الى لا تدكلب: 
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صف ضعت 1ك القالى من |[ إلى فاقاب عن لون الليعي الأض الناصع الذي خلقه الله عليه 
ونٍ هذا لتاق إلى أن الإنسان في القدمم كان يحبذ البقاء على الطبيعة ويبغض الحروب من الأصل لأن 
الابتعاد عن الأصل هو تلي عن العادت و القاليد. وبعد الانتهاء من تحضير الصوف وصبغه إذا 
كانت تريد ذلك تأي مرحلة النسيج والتي تكون هي الأخرى بآلة تقليدية تسمى " |الجديح '", وو 
عباقة عن خشبتل فيهما يقلي || إلغز: "الفم فمين وفيه 14 عين". وهى أن الخشبة يما 14 تقب 
وما فتحة في كل جهة بما يقهم [اإخديج , أما عن خبط النسسيج يقلى اللغز: ' عََمنا كثيرة ما 
نقدروا نعدوها وإذا غدت شاة نفقدوها." إن خيوط الشسيج هي لركية وفي عباة عن خيط 
عمودة مكزة على حشبتين واحدة في الأسفل والأخرى في الأعلى ويحب أن تكون هذه الخيوط 
متماسكة ومتينة حتى لا يسهل قطعها ولكي .تسعد إل على القيلم [إهمتها وتكفف بالكثرة التي 
يصعب عثُهاء إلا أه إذاقد خط يه لأن ذلك يؤدي إلى خلل أثناء عملية النسيج» فمن بينها 
تدحل المرأة ما تم غزله من صوف شيئا فشيئا على شكل خيوط ثم تنبته بواسطة "الذبل وز إلالق " 
وهما آلتان أساسيتان في النسيج إذ لا تستطيع المرأة الاسغناء عنهما إذ يقلي فيها"" الرَبيِع مربع 
والثُوار مواتيه , الراجل يمشي و المرا إتبّعْ فيه".وهو يعني بالراجل "الذبل" ويعني بامراك " 
[لإللة” ", والوظيفة المنوطة بمما هي ضم وكيب خيط الصف بضها إلى بعض لتشكل في 
النهاية [[إنتوج اراد قد قصد بالرييع مريع والنور موانيه , النسيج و النطر هو تلك ليمك 
والألوان التي تزينه, قد أكعليت الأولوة للذبل الذي روز له بالرجلى لل من عادات أل المطفة أن 
تكون القيادة للرحل أما الخلالة التي رمز لها بالمرأة فكان دورها أن تمشي وراء خطوات الرجل الذي 
يكون دائما في الأمام وهي في الخلف. 


كما نحد الإلغاز في أداة تستعمل في الخياطة خاصة المنسوحات الصوفية و الوبرية '/[/خط" وهو 
عبارة عن إبرة كبيرة وحشنة ذات ثقب واسع تستعمل في خياطة المنتوحات مثل البرانيس و الحبة 
1 -الذبال هو قرن الغزال الصغير؛ همهمة ص خيط النشييج. 

*]]| : وي اك اذ تعلى بالعلمة . 


7 إلا : وفي [أإى الذي تق + خيط النسيج وفي عباة عن هثط حديدي سميك وها مقبض عمودي من الخشب. 
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والقشبية وحتى الخبم. فيها يقلي ||إلفز: '' يمشي و يدفن في جرته.' فقد صفه كاه كلق جي 4 
أرحل ويترك الأثر لكة يدفة فهو [لثي على السيج وعملى قبا إلا له يطه بائز || 4هط. ون 
الأدوات المستعملة أيضا في عملية الخياطة الإبرة والمقص حيث يقول المبدع الشعبي '"طفلة وطفل 


- من بلاد التصارى, - نخدم 6 و الطّفل ا بالخسارة "ف هذا اللغز إشارة د 


الطفلة فهي الإبرة ودورها ال بودن قروو اتنقنة عل عفن | المقص الذي يقوم بالتمز 


وهذا عد خساة , فهما لهستا مقتصرتان في استعمالها على امجتمع السوفي فقط. 


من بين ثمراتما بعض الألبسة مثل البرنوس الذي لغز فيه المبدع الشعبي '' فيه الراس وما فيه الوجه 

وفيه الظّهر وما فيه الكرشء وفيه الجنحين وما يطيرش"' فالبرنوس يعد اللباس التقليدي الذي 
وتديه الرجال خاصة في فصل الشتاء صننع من للصؤ أو الور عنطيق الفسيج ؛ وهودن لهم 
الألبسة وأحسنها في ذلك الوقت لما يمتاز به من دفئ » فقد أبدع الفنان الشعبي في وصفه حيث 
شبهه بالإنسان الذي له رأس لكن ملامح وحهه مختفية » يغطي جسده من الخلف وليس من الأمام 
وينتقل الوصف من الإنسان إلى الطائر حينما يذكر أن له جناحين لكن لا يطير. فكما نلاعظط أن 
الأغار نفو على الإعلم ولغمض «ذلك من أجل التموة والتظلل. وزلي الغمض إذا عؤنا ل 
زإنا<[] ليستا طائر و إنما يقصد بمما جأنبي البرنوس اللت[] عند اأحتماعهما يحميان الرحل من 
البرد»و هذا التصميم إن دل على شيء [!]]ا يدل على براعة المرأة السوفية و خبرتما بطبيعة المنطقة وما 
يتلاعم معهاء ومازل هذا اللبلى التقليدي متداولا إلى يومنا هذا رغم إدخل عض اللمسك العصرية 
عليه من ز:خارف و ألوان» وكذلك القماش فلم يعد مصدره صوفا أو وبرا بحتاء كما أصبح يلبس حتى 
في فصل الصيف وذلك لصناعته بقماش خفيف يقناسب مع هذا الفصل» وخاصة في المناسبات 
كالقراح و الإعياد. 


118 


كذلك صن بين الألبسة التي كانت المرأة تقوم بنسجها " القندوة" وفي عباة عن أبلن فضفض 1ه 
أكمام طسعة نع من لصف و يكن لوه أبيض و هذا النوع يلبس في الشتاء للحماية من البره 
كما يكون من الما النفيض. و بليس فق الصيق و تعد ابلبة .رهزا مع ووز الثقافة السيوقية. وخنها 
يقلي |[إلغر" عبد الصَّمَد حَلّف يمين , ويمينه ما فيه حناه. بعيني شفت بنادم دَحَلَ من باب 
وحَرَجَ من ثَلاثّة "و[ا!قصود :الإنسل أثناء لبسه للجة أي أ يدخ رإْسه من فتحة واحدة ويخرجه 
هو ويده فى من فتحة فهذا اللغز يب[ | لناصفة هذا اللبآن فهو كما ذكرنا طبيع فضفض .ون ب[ | 
المنتوحات اليدوية التي كانت تصنع من جلد وشعر الحيوانات ما يسمى "بالعفل" وكة يقلي اللغز: " 
ظهره عنز وكرشه تعجَة , ويصلح للمدس. أعرف وإلا تتحبس". فالعفل هو ذلك |[ إذاء القليدي 
الذي كان يلبسه الرحل و المرأة على حد سواء في المنطقة وقد قدم لنا الملغز في أوصافه المادة الأولية 
التي يصنع منها " للصؤى, للثعر ,الورء |[ للد" ف قوله : ظهره عتز ), أي أن المادة التي تصنع 
منها قاعدة هي جلد |اإاعز لله أكثر متانة وصلابة من غيره و ذلك لمقاومة رمل للصحراء, بقله: 
(كيثه عجة)أي أن داحله من الصوف الذي يبعث بالدفء والبدوي يلبس هذا الحذاء في فصل 


البرد وخحرص على ذلك كثيرا كفا بلرسية ف الصيف لحمايته من" "الرمضاء'' : 


وها نحن أمام صورة أخرى من صور إبدع و ذكاء أ الصحراء و قننهم. فل بخصص النسيج 
للأأسة فط لى لسغ أل |اإقة لتلية حاجيك أخرى كالزربية والكيجة وغيرها .هى اللتطلبات 
فنجد مثلا هذا اللغز :' جنيئة في دار مَلْيانة نوار .تحيا وتعيش بلا ماء. مَنظَرها يسبي 
تنظاز'عن خالل هذا اللغز لضا ندك مدى إبداع و برإء : المرأة السوفية في هذا المحال فالمعنى 
لي لللغز هو: "لزرية"ر التي وصفها لملغر بالحنة والحديقة الغناء فهي تضفي عن [أكن روتقأ 
وجمالافتبعث الفرح والسرور في أعين التظرين وذلك دليل على جمالها وحسن نسيجها وتناسق ألواتما 
التي يتحصلون عليها عن طريق صبغ الصوف و براعة رسوماتما و هي عباة عن قش لبض | إلي 
والأواني وأشياء أحرى, [ إلى القفة السؤة بالإضفة إلى الرسومات التي تعكس بعض الرواسب 
الققية [|إاضة الي سكن أصحاجا | يطقة ملى: للصليب وغيره. 
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كما ذكرنا أن السوفي تميز قديما بالحل و الترحال بحثا عن الماء و الكلأء فلم يكن أمامه إلا لستخدلم 
رإيمة باعتبارها سهلة في الحمل و القلى , قد كلت خنع من الثبعر و الوبرءوعنها يقلي اللغز: 
'طَيها طَي كتاب, ولونها لُونَ غراب". ب أتما تطوى ويسهل حملها أثناء التنقل وتتصب من جديد 
عند الاستقرار في مكان جديد وكذلك وردت الخيمة في لغز آخر وهو يحل فقس [أإطيك قريبا 
وهو كالآتي:" صقع ورقع وطاوق جليد الكيالي إذا رَحلّت الناس واطي وإذا قامت الناس عالي'" 
أي أن الإيمة تحمي ساكنها من البرد وجليد ليالي التاء , فإقصود ب"وإملي,عالي", إذا ار[ إلوط تزع 
ولاظهر منها شيء على سطح الأَضٍ «وإذا نزاط وقامط كل ما تصب على الأَضٍِ وظلهر 
عالة. و تعتبر الخيمة للبدوي خير مسكن وعندها وحدها يرتاح نينا وعن مكانتها وعلقه با يقول 
الشاعر الشعبي عبد الرزاق شوشاني: 


ونسكن وين تعففٌ البن*في رقاريق اخلية” 

بن ليل إدي إزْلٌ *”طوط عضب عفل 

خل نرعى بغنمي و البو التيسمة فت 

من خالل ملديق تب[] لنا ل [الإطقة [إارة وزتكز على دعائم أققصادة متعددة وهذا ما لمسناه من 
خلال الأغاز الشعية فما من موردٍ اقتصادي إلا ول 4 ضيب من الألغاز التي توضحه وتعزؤنا 
.ل فل هذا على شيك []! يلل على لهنمام الفنان الشعبي بكل ما يحيط به لأنه فرد من أراد 
مجتمعه وهو معايش له. و ١‏ ذكرنا أن امجتمع السوثي مجتمع نشيط و محب للعمل ومكافح رجلا 
طرك شيخا و صغيراء» الكل من أجل تأمين لقمة العيش رغم كل الظروف الصعبة. 

رابعا- البعد التعليمي: 


"بيت الشعر : رإيمة , مكحلي: بندقيتي , مهرة : [إهي هوصف من |[إمل البررهة ولرشيقة 
“اتعفى البر: أصبح خاليا من الفل, القايق: جمع رقراق والرقراق أرض مسطة فسيحة جدا. 
“لو ابدير للزولى : أى تنك الول وتثدكلى زيل, طزول مفريها زولة وفي | ]تفع الزملي على شك جل ينتهي أن كالقمة. 


4 . ا 0 
خلى: اختصار خليني أي أتركني نرعى بغنمي وإبلي. 
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أردنا التطرق إلى هذا البعد وذلك من أجل إعطاء نحة ولو مختصرة عن التعليم في واد سوف والتعوف 
على الطرائق التي كان يتم بما وكذلك نوم التعليم الذي كان مهيمنا في المنطقة. 


ققدم التعليم في واد سوف إلى التعليم العام أو التعليم والمدني وقد كان ظهوره متأخرا وكان يتم عبر 


مظلوة]منقالن] 


- منظومة الأصالة: وتمثلها المدارس الشعبية الحرة الي تشرف عليها الحركة الوطنية الإصلاحية ويعبر 
عن فليفتها التعار | عرف :"الإسلام دينناءالعربية لغتناء والجزائر وطننا' . 


2- منظومة التحديث: و هي المنظومة التي تشرف عليها الإدارة اللسعمارية من خالل ما لكن 
نيس ب" [إدلون الفؤرية "," التي تحكمها الفلسفة الاستعمارة بكلى خصائصها. 


أما النوع الثاني من التعليم ,تعليم القرل الكريم وهو الأسسق (ط|هيصن والأكثر انتشارا في المنطقة. 
وعلى الرغم من ظهور التعليم المدن إلا لنهظى إلى وقتنا الحالي محافظا على بقأك رفسية مع ظور 
ملاظ سجلل على مستقى طراق التديين وصيائك. 

ولعل هذه الاستمرارية التي عرفتها الثقافة القرآنية تعد أحد العوامل الأساسية في تثبيت الثقفة الأصلة 
ذات الطابع العربي الإسلامي في المنطقة» وجعل كلمتها هي العليا بالرغم من |[ لاولات الستعمارة 
المتكررة لعرقلتها و 2 

إذ يعد التعليم القرآني أحد الروافد الأساسية المغذية للثقافة الدينية يتحدد حده الأقصى لدى أل 
سف عن طرق الالتحاق امع الزيتونة بالقطر التونسي الشقيق المحاور لوادي سوف ,أما حده 
الأدق فيتمثل في تحفيظ القرآن الكريم في المساحد و الزوايا » إذ لا يكاد يخلو حى من الأحياء من 


مدرسة قرآنية و ذلك بسبب قدسية القرآن الكريم عند سكان سوف الذين يعدونه محور التعليم 


109:م غ05 .م.طتواج لم -! 


2- يخلر : كمل د عمر , الألغاز الشعبية في منطقة وادي سوف , ص : 34 . 
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والتقف! . كما كن لأطق لصفة على اختلا تن توجحيهاها عدة خدمات تعليمية واجتماعية 
للسكل. 

كما ذكرنا أن من بين طرائق التعليم و أهمها في المنطقة " التعليم القرآى ", فالقرل كان ولا زال محل 
تقديس وتمجيد أهل سوف كما أشرنا »ومن أجمل الألغاز في هذا احور اللفز لأصمدي :"عبد 
الصَّمَد قال : يا قابس بعيني شفت النُوَار فوق العود اليابس." فظاهر هذا اللغز يحمل المفارقة 
ولتتلقض [ عبار الوقع إذ لازاكن ل يكن النطرفق عود يلبى للها فالشجة عندما تبي[ إت 
ولا تنيت أزهارا وإذ بنا في هذا اللغز نحد عكس ذلكءلكن معيار امجاز يمكن ذلك إذ فهمنا أن المراد 
بالنوار هو القرآن الكريم و المراد بالعود اليابس "اللو" الذي يكنب عله القرلءوالتعبير بالنر بوجي 
بقسية القرل عند أله [اإطقة كما أثرنا آغا وهذه للفظة توجي با[إمل [إذاب كما تشير إلى 


2 
معنى النور . 


م ©6 


ون القر الكريم دائما بحد اللغز ؟'"'دواء بلا طَبِيبٌ لا هو عسل ولا حَليبَ لا عنده خو ولا 
ربيب وصى عنّه ربي والنبي الحبيب,' فنجد هذا اللفز كسابقه يبين أهمية القرآن الكريم فوصفه عقى 
حلب ولين ك مثلى لأه مين بالكلام العادي و إنما هو كلام ربي العلمين ,و لقيمته و فوائده 


أوصانا الله ورسوله الكريم بحفظه و تذبر معانيه. 


ونقف مع أحلى كللم "القاعه عوذ و المخراث قَصبْ الزرعة تكلم يا عاجبْ المَجبْ' فهذا 
اللغر يصف اللوح الذي يكتب عليه القرآن الكيم, لما عيلق " عرات قصب" فإتصود به القلم 
الذي كل يكنب + قذ]ا وهو القصب , أما " الزريعة تكلم فهي الكلمات والآيات القرآنية التي 
تكتب على هذا اللوح وتقرأ من طرف المتعلم و القارئ فمحل التعجب و الدهشة ف هذا اللغز 
يكمن في أن ناتج الجمادين شيء يتكلم و تزول الدهشة إذا عرفنا الحل . 

1-المجع فيه:ص: 34 
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صثه يقلي اللغز"المنقال فصّة و المحراك ذَهب . وزرع يتكلم ما طَّمك عجَبْ؛'" فالايل 
الشعبي في هذا اللغز يبدي عجبه الشديد من فعل الكتابة وأداتما القلم وعبارة' زرع يتكلم" كناية عن 
القام القليدي انوع من القصب ذي الل الذهبي, فالقصب الذي يتكلم حليق -حقا - بإثارة 
العجب و الدهثة . كما بحد اللغز الذي يصور ثلاثية لوح الكتابة و القرآن الكريم والقلم على 
النحو الآتي البديع في صوره وإيقاعه؟' أرض كن خشب وزرعها من ذهب و محراثها من قصب". 
فهذا اللغز كسابقه يضح لنا وعؤنا جاريقه الكتاة و عام القرن وصفا اللو بِالأضِ للكنها 
يست الأَضِ العادبة | هي خشية» أما لزع فهو ذهب وااإقصود""'القرآن الكرع", وين [.[ك 
الذي ليث ب الأضٍ فهودن قصب واانتصود به *القلم". 

ما لاحظنا في هذه الألغاز أنما تضمنت البعد الديي الذي فرض نفسه على كّى العو م دف 
لستثناء.و للتعريف بالأدوات التعليمة التقليدية و في مقدمتها القلم الذي يعد وسيلة إنتاج العلم 
ونشره » فقد أشادت به عدة ألغاز شعبية نذكر منها:'ستّة يمشوا في الشّطّ خمسة جرتهم غدت 
وواحد جرته بَقَت". ففي هذا اللغز تصوير جميل لفعل الكتابة» فالئط هو القطن الأضءطلسة 
لذين يسيرون عله هم الضابع الإسة ولقلم فاللضايع م ببق اسيرهم على القطلن أثرء والوحيد 
الذي احتفظ الورق بأثره هو القلم » وكم هو جميل تصوير الكتابة بسير القلم على الورق تاركا وراءه 
ما يدل عليه أثره العظيم وهي "الكتاية" فالأثر حقا يدل على المسير. 
وعن الورق و القلم دائما يقول اللغز الآ؟"'راسه في الشّطْ وجرته في الشّطّ بايته, ما بخرج من 
الشّط كان اخلف الكاينه.' فهنا تصوير للقلم و الورقة التي وصفت في هذا اللغز بالشط وعبارة 
"'جرته في الشط باينا" 9ل قصود الكتابة فإذا وضع القلم رأسه على الورقة لا يبرحها إلا إذا ترك أثره 
الفضح الذي يلل عل .و لا نبرح الحديث ين القلم دئ ل نذكر هذا اللغز الذي ب[ ] مكاة 
لقلم عد الل اعياد؟'عود قياض سود لاضن عند ني مذكوز ريه نو". فاإتصود بالمد 
"القلم"هو الذي يفيض ببره ليكتب فيجعل من الصفحات البيضاء سوداء من جراء حبرهء أما 
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العباة' ريقة نور" 9 قصود بريقه الحبر الذي تؤلف به الكتب و يقضى + على |[ يال لل "العلم نور 
والجهل ظلام".وبالقلم نكب والقلم قرأ والقلم تعلم وزتقي. 

أما "عبارة عند ربي مذكور",فحقا أن القلم مذكور في كتاب الله تعالى في أكثر من موضوع قال: 
ارا بآَسَم رَبَكَ اذى حَلَّقَ ) حَلَقَ لإنسَنَ مِن عَلَقِ (2) را وَرَْكَ الْأَكرْمُ 2 الى 
ةر صدهه 1 س٠‏ / ل رن م ال ضر 2 1 500 

عَم بالقلم (2) ©. وقال تعالى:[] رت والقلم وَمَا يَسَطْرونَ () #.” وما ذكر الفنان الشعبي 
له ف ألغازه إلا دليل على تفقهه وفهمه لدينه و معرفة كتاب الله وأهمية العلم في حياة الفرد و[ إماعة 
أما اللغز :''كرشها من صوف: هي ميته وترضع | : وف" فهذا اللغز يصف ما كان يستعمل في 
الكتلةساقا و|اق#صود "الدطة وقام القصب" , أما الدطية فهى عبارة على نبات يطحن ويحرق 
ويضاف له الماء ليتحصل في الأخير على حبر تفظ به في قارورة بما قطعة من الصوف بعص 
للكتاة على اللوح. 

أما اللغز الذي يقلي "'عَلَمْ من لَعَلام نور لظلام .التق ما يُنطقشي وهو مَلْيانْ كلام". ف إخصود 
بالمعنى هو الذي يقال فيه:(خير جليس في الأنام كتاب», فالكتب هو للصدق الذي لاللى, لكن 
اللغز هنا قد يقصد كتاب الله تعالى لأنه هو الكتاب الذي يعرفه [إنعام واللَىّ الذي يحفظه ويفهمه 
سماعا فبالقرل ساد الكون نور| بعد أن كان يسوده الظلام والظلم . 

لكن العجب ف هذا الشيء أنه لا ينطق ولا يتكلم لكنه مليان بالكلام و يزلي الغمض [إجرد أن 
نعف الى وهو"'الكتب", الذي لولافط الكتاة لكل عباق عن أواق يضاء لا قيمة لما ولأهميتها 
م يغفل عنها المبدع الشعبي فلغز فيها قائلا : "تَْرعَها ليدين وتَحْصّدَها العينين؛'أن هذا اللفرقلى 


1 -سوة العق, الآ 4-3-2-1. 


2-سوة القام اله 1. 
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في زمن كانت اليدين هي وحدها من تقوم تهمة الكتابة ولاشيء سولها ,عككس هذا للزين الذي 
خلوت وتعددت ف للق و الأسايب .أما عباق '[مصده العيذل)" أي بعد ل تتهي اليدن مهمتها 
يأتي دور العينين لتقرأ ما كتب » ولكون المنطقة كما أشرنا آنفا زراعية بالدرجة الأولى وظف في هذا 
اللغزما يلل على ذلك ملى "'الزراءة' وا[ لصاد". 

فبالكتابة يكتب اللوح والكتب و كذلك الرسائل » والتِي كان لما من الأهمية ما حعل الفنان الشعبي 
يلغز وذلك لأتما كانت الوسيلة الوحيدة التي تنقل الأخبار بين الناس ف ظل غياب الحاتف 
والفاكس وغيرها من وسائل الاتصال وفيها يقال؟"'أبِيَض عَلامْ » بكوش إِرِدْ السّلاه' فالرساة 
كانت ولا زالت تمتاز باللون الأبيض ربا لهذا السبب ذكرت "لمن عاه". كذلك| ا هم ه 
و ظفاد وهفاء بين الأحبة فرمز لما بمذا اللون » وهي رغم عدم نطقها إلا أنما ترد التحية والسلام 
وهذه هي المفارقة التي تصنعها الألغاز فكيف لمن لا ينطق ويتكلم أن يرد السلام .وعنها يقلي | إلغزر 
لضا ؟"تدور من قصر إلى قصر وتروح إلى سَوريًا و مصر".حقا أن الإيبلة تدم وغل ل 
العام بجميع بلدانه و تذهب إلى المدن و الأرياف و القرى وتأق بأخبار البعيد و لمن الأحى 
والضقاء. ونا ل سان الكنابة وقطمها هي [ يف فبهف عل حرف اللنة العرية و لتهلى 
حفظها خاصة للصغار فقد كانوا قديما يأتون تما على شكل لغز لأن الألغاز يكثر تداوها بين الصغار 
والكبار في ذلك الزمن» ولأن و كما ذكرناسابقا ل من وظاف اللغز وظيفة التربية والتعليم فهن 
ألغاز تعليم الحروف بحد ؟" ثلاثّة و ثَلانّة في الحالة مَهْبوهينْء انه ولدُوا ثَلاقّ وثَلائّة حَرْجُو 


بلدط أي لين [ِف الس [] تقلط .أظ أن بمذه الطريقة يسهل حفظ |[ ]ف و التميز بينها . 


زاع. حم الة ‏ عل المع 1 عو “رق فو ناث تقم رو زموه ثث ” ذلئر؛ 
ماءئن حف القف قلي اللغز" هم ثلاثة ماهم اثنين في القرن مرة وفي الدّقيقة مرتين." فهذا 
حوف آحر من حروف المجاء . جاء عليمه طرقة الألغاز فحرف القاف مجمويه ثلاثة في 
الكلمتين؛ إلا أننا نحده في القرن مرة واحدة ,أما في الدقيقة مرتين عفللوهلة الأولى يكون العجب 
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والدهثة إذ كيف ف الدقيقة التي أقصر مدة بكثير من القرن بحده فيها مرتين أما في القرن مرة واحدة 
فترى ما هو هذا الشيء فإذا عرفنا المقصود زال الغموض. كما بحد من الألغاز التعليمية اللغز الذي 
قلي :"ميا منها ما تسواش سكين, وإذا كلا ما يشبع بقصعة, إذا جاء عن اليمين يولد عشرة 
واذا جاء عن اليّسارْ ياكل تسَعَة". ول هو: عدد للصفر وبكاة عن [][] العدد أو عن 
يساره. كما نلمس البعد التعليمي في الألغاز الشعبية من خلال توظيف أدوات التعليم ووسائله في 
علول الألغاز و متوتما مثل: لفز |[ إيمة ؟"'طيها طي كتاب ولونها لون غراب". وف الحساب 
طلرراضيات ملى *'عشرة وعشرة ماهمش عشرين صبحوا احداش بعد ما زدناهم خمسين!" 
طل هو : عند للسائة الطثة وعثق قاق نصح للساءة []ادة عثر هدا إضاة خب: 
فق "عضا وشا عَحايبْ السينْ؛ البنت بنث وَحدَة دوه سين". الى هو للساعة لدت 
م00 يق ''خمسة وخمسة وعديت عدَّة مليحة إلقيتها ثمانية وعشرين: ياسامع العدَّة 
صَحيحَة'. والقصود هو: أصايع اليد ويفاصلها . 
وحير ما نختم به هذا البعد اللغز الذي يتحدث عن العلم فده إذ يقلي "اسمه بالعين عمار لُوطان 
حي إعيش زين» مَيّتْ يبِقَى سَلْطَانء' فقد روز بأول حرف منه وهو العين» فضل العلم كبيرفيه 
تعمر الأض. لعلم و العلماء يعيشون في حياتهم حياة حسنة » فالعلماء ينفعون أنفسهم وينفعون 
غيرهم بما تعلمط من علم وإذا ماتط تك ما الفط و أفتط به يستنفع به حتى بعد رحيلهم فيالنها من 
حياة يجيأها هؤلاء وخير ذحرء وخير دليل على أهمية العلم أإديث الثرف : 
(إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما و إنما ورئوا العلم فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر)”. فحما العلم خير ميراث لأنه لا ينفذ مهما أخذ منه عكس المال الذي ينقص 
كلما أخذمة . 


*الاناء أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقيء ريض لصال][] .ص: 3/1. 
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وف نحاية هذا الفصل ومن خحلال هذه الحولة في عالم الألغاز و البحث في مضامينها ساعدتنا بشكل 
أو بآخر على التعرف على عادات و تقاليد المنطقة والحياة المعاشة بجميع أبعادها إذ كانت هذه 
الأأغاز ا[] : تعبير عن المختمع الإنساني الذي انبثقت منهء كما تساعدنا على فهم الإفل ورزاه 
وظلعاة الاجتماعة في[ إثلة |[ العاكسة أو لصوة الفوتوغرقة للمجتمع| اختف جوانه, ل 
مفهوم الأدب الشعبي حسب بعض باحنيه'هو ذلك الذي ارقط ارتبططا عضويا قضايا هشاش 
وآمال وآلام الجماهير الشعبية» وبالتالي يعتبر الوعاء الفني والجمالي أروح للثتعب وصوا | إكية 
الاجتماعية والقفية ولفكرة ".' 


“محمد السعيدي , الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق دص 11 . 
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الخاتمة 
لكل شيء بداية وتماية»فكماكانت الخطوة الأولى لبداية البحثء» وزرع بذرته التي نمت عبر صفحاته 


أصل إل اقافيه اقذاقه الصورة» وما ذلك إلا بفضل الله ومعونته»فلقد كان هذا العمل معيرا بسيطا على 
جزء من التراث الأدبي الشعبي»سلطت الضوء من خلاله على اللغز الشعبي» ذلك الشكل الذي تميز 


بعباراته الموجزة» محاولة تغطية بعض جوانب الموضوع قدر المستطاع. 

ولقد كانت الخلاصة التى انتهيت إليها بعد الدراسة و التحليل تبرز أن : 

- اللغز في طبيعة بنيته» وأصل مفهومه يتسم بطابع الغموض و التعمية سواء كان فصيحا أم عاميا. 
- إن الألغاز كفن شعبي قولي لم تخلق هكذا عبثا من عدم وإِنما هي امتداد لما سلف من الماضي من 
- صعوبة تحديد النشأة الأولى للغز الشعبي و أسبابما لإيغالها في القدم. 

- ارتكاز اللغز على وظيفتين أساسيتين:التسلية والتعليم»أما الوظائف الأخرى فترتبط ببواعث إبداع 
كاد أن يندثر»لأن التطور الحضاري العام حاصره وضيق نطاق تداوله بإيجاد بدائل له تؤدي وظيفته. 
- إن الألغاز الشعبية لم تكن بحرد مراوغات فكرية تدفع إلى التسلية واللهوء وإِنما فاقت ذلك الحدف 
الشكلى الظاهري إلى تحلية بعض مظاهر حياة الإنسان بمختلف تفاعلاته وعلاقاته وتوحيهاته داحل 
- إن هذه الألغاز صدرت عن فلسفة البيئة التى يعيش فيها الأدب الشعبى وعن تحارب الحياة اليومية 


الى يحياها الشعب وبالتالى فهى غنية بالمضامين الاجتماعية والحضارية والدينية الضاربة في حذور 


13 0 


تلك البيئة بعمق فهي بمثابة وعاء إبداعي رحيب حوى صور الحياة والبيئة في المنطقة على اختللاف 
مستوياتما و أبعادها » ونقلها بصدق و أمانة و إبداع . 

ن هذه الألغاز أسهمت في توطيد الصلات بين أفراد المجتمع وربطته بقيمه الاحتماعية والنفسية فهي 
لم تكن مجحرد تعبير عن رغبة الإنسان في اللهو و التسلية و الضحك ولمتعة فحسب ولكن كان في 
اجتماع العائلة أثناء السمر ترابط ولحمة وصفاء يسود الأفراد »خاصة مع وحود اللجد و اللجدة. 

الشعيية كما هي 0 الواقع 

- تعبر عن يختلف نشاطات الفرد في حياته اليومية وفيي علاقاته بأسرته و أفراد محتمعه» كما ملت 


أنواعا من الممارسات التي لما صلة بمزاج الإنسان و نفسيته و اعتقاده. 

- حضور البعد الديني بقوة في ألغاز مختلف الأبعاد» ثما يوّكد العلاقة الوثيقة لسكان سوف بالدين 
الإسلامي و تأثيره الكبير في حياتمم و إبداعاتهم . 

- سمعنا صوت الشعب من خلال ألغاز مختلف الأبعاد » وعرفنا طابعه الذهني» و مستواه الفكري 
وأهم ما أثار انتباهه » و شغل اهتمامه من صور الحياة و البيئة المحيطة في مختلف مجالاتما. 

- تصوير المبدع الشعبي للألغاز تصويرا مبدعا لعبت فيه كل من الاستعارة و التشبيه و الرمز الدور 
الأساسي في إثارة الدهشة و المفارقة التي هي جوهر اللغز . 


- حظيت ألغاز النخيل بالحظ الأوفر من حيث العدد و التفنن في الوصف و التصوير و ذلك راجع 


إلى الأهمية الكبيرة التى يحظى بنا النخيل في حياة السكان . 


- تعدد الموارد الاقتصادية في وادي سوف » وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على فطنة ونشاط 
أهل المنطقة» غم بساطة وقلة الإمكانيات لديهم إلا أنهم استطاعوا بذكاء أن يجعلوا كل ما يحيط 


تمم مورد رزق يسترزقون منه» فهم روضوا الطبيعة القاسية فأصبحت مخدمهم بعد أن كانت ضدهم. 
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- إن الألغاز التي تعكس البعد التعليمي قليلة مقارنة مع الأبعاد الأخرى» وهذا مرده إلى عدة عوامل 
أهمها قلة اهتمام أهل سوف قليا بالتعليم» وإِنما كان شغلهم الشاغل البحث عن لقمة العيش 
وتوفيرها بكل الطرق الممكنة» وكذلك عدم توفر المراكز المخصصة للتعليم. 


و قبل أن أصل 5 الختام ( روت أن أدلى ببعض الاقتراحات الخاصة بالادب الشعبي وذلك بطرح 
بعض العناوين التي يمكن أن تكون مواضيع بحث في المستقبل: 


- تناص السرد الشفاهي مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 

- دراسة محليلية للطرق الشعبية العلاجية في وادي سوف. 

- مكانة المرأة في اجتمع السو بين الماضي والحاضر. 

فهذه المواضيع وغيرها كثير من شأتما أن تحافظ على ما هو موحود وتحيي ما مات و اندثر . 


وفي الأخير و بعد هذه الحولة بين صفحات هذا الموضوعءوبعد استخلاص جملة من النتائج» نكاد أن 
يحزم بأن الألغاز الشعبية يمكن اعتبارها الدليل السياحى الذي بواسطته يمكننا التعرف على أية منطقة 


وذلك من حلال ما تعكسه من عادات وتقاليد وأبعاد اجتماعية ودينية وحضارية وغيرها. 
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التعريف بالمدونة: 


إن أصل المدونة التي هي موضوع بحثنا رسالة طبعت سنة 1998 في إطار سلسلة الثقافة الشعبية 
الجزء الثاني» تحت عنوان "الألغاز الشعبية في وادي سوف" وبصفحات_ لم تتجاوز الأربعين صفحة 
وتضمنت حينها 230 لغزا شعبيا مع حلوا ودراسة صغيرة تم فيها التركيز على اللغز الشعبي في 


منطقة وادي سوف وبنيته وشىء من تاريخه. 


ثم طبعت من جديد سنة 20142 بدمج الجزء الثاني مع الأول في كتاب واحد تحت نفس العنوان 
"الألغاز الشعبية في وادي بوني" بصفحات تصل إلى 145 صفحة» ومقسم 5 جزأين, ا جزء 
الأول دراسة» أما الجزء الثاني المدونة مع حلولهاء» حيث حوت 437 لغزا وهي التي كانت موضوعا 


لبحثنا هذا. 
التعريف بصاحب المدونة: 


هو محمد صالح بن علي بن خليفة من مواليد سنة 1965 ببلدية النحلة ولاية الوادي» كان والده من 
الرحل في أول حياته ثم فلاحا معتمدا على غراسة النخيل. 

كانت بدايته الأولى ككل أطفال قرية النخلة بالمدرسة القرآنية ثم بالمدرسة الابتدائية بالقرية» ثم تابع 
دراسته إلى غاية الثانوية بالوادي بدأ اهتمامه بفن الرسم والخط العربي منذ مرحلة الدراسة بالمتوسطة 
ونضحج هذا الاهتمام في المرحلة الثانوية حين ول إلى موهبة أظهر بما نبوغا شهده الجميع» كما 
شهدت له أعماله» كما خولت له هذه الموهبة الدحول إلى المعهد التكنولوجي للتربية بجيجل سنة 


5 ليتخرج أستاذ للتربية التشكيلية. 


نشر الكثير من أعماله الفنية بالصحف الوطنية» كما نشر العديد من المقالات بمختلف الجرائد وعمل 
مراسلا لمؤسسة النصر للصحافة (جريدة العقيدة) من شهر أكتوبر 1990 إلى غاية الثلاثي الأول 


من سنة 1993 حين توقفت الجريدة عن الصدور. 
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مهتم بالبحث في الفن التشكيلي وتاريخ الفن الإسلامي وله بحوث في هذا امجحال أهمها البحث الفائز 
بالجائزة الأولى لأحسن بحث حول أهمية الفنون التشكيلية بالمهرجان الوطني السابع للفنون التشكيلية 
بسوق أهراس سنة 1996 تحت عنوان: التشكيل والجمال في حياتناء والبحث الفائز بالحائزة الولاثية 
الأولى لمسابقة الدكتور أبو القاسم سعد الله للبحوث العلمية والتاريخية» تحت عنوان: الخط العربي فن 


ميز حضارتنا في مارس 1993 . 


- مهتم بأدب الطفل له مجموعة قصصية مخطوطة» وسلسلة تربوية لتعليم الرسم والخط العربي 
للناشئة صدر منها الجزء الأول. 

- مهتم بالبحث في الثقافة الشعبية وجمع التراث ا حلي له في هذا الشأن سلسلة الثقافة الشعبية. 

- كان أحد أهم المهندسين لمفكرة تحاية القرن العشرين 2000/1999 التي تضمنت جردا 

ناريخ وتراث وماثر وشخصيات وثقافة وادي سوف والتعريف يما في شتى مناحي 

اليا 

- أقام العديد من المعارض الفنية المحلية والدولية (تونس) وشارك في العديد من التظاهرات 

- بر عضوا بامجلس الولائي للثقافة لولاية الوادي (قرار رقم 2000/14 المؤرخ في 
4 )8.2). 

- صنف ضمن موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين (يلاحظ موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين 


صفحة ()11 دار الحضارة 2)2)3. 
مؤؤلفاته: 
© 15300 مثل وحكمة شعبية من وادي سوف. 
© الألغاز الشعبية في وادي سوف (الحزء الأول). 


© الواضح الحلي في تاريخ أولاد مبروكة وشجرة بن علي . 
1536 


© الشاعر العربي الساسي حمادي حياته ومختارات من أشعاره. 
© من روائع المتفاعر الشعبي على عناد. 

© عبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والبادية. 

© الموسوعة السوفية للأمثال والحكم الشعبية. 


© الألغاز الشعبية بوادي سوف (دراسة ومدونة). 
المدونة: 
حرف الألف: 


5 وه م 0 15 : 0 3 0 و 9 5 
1 ابيض طليس » لا فيه عظام, ولا ربس . (الحليب). 


كك 


2" اسمه بالحاء وأبيض شبح العين: يتولد في الظلماء ويخرج من بابين". (الحليب 
ويخرج من الضرع). 


3"'سَمَه فيه الحَاء بالك تقول الحوت, خالق من الماء وإذَا دَحَلَ المّاء إموت".(الملح). 


نك م 6 م 


4" اسمها بالسّين لاهي سلسلة ولاهي سكين: ٠‏ هي ميتة وعروقَهَا حَيِّينَ". (السبحة). 


5 اسمها بالسين وعمرها ستين» هي من الموتى وتّنبه الحيين". (الساعة). 


ذه نت هه 


6)" أنتى خيلت بالذكرء والذكر ما صمب ٠‏ لييها: ومن قادرة الله والقدر إتدسب ع ليها" . 
(سيدنا يونس عليه السلام والحوت). 


هه ره سمس سمس و ير حا : :حت 500 


27" أنتى حنينة وعجيبة في وجودهاء تفتح في عود غيرها عودها". (الحنة). 


6 م ه66 


8 أنتى ظريفة. في اليّد حَفِيفَة إذَا غاب السَلَطَانء تصبّح هي الخَليقَة".(الساعة). 


ا 5 
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ل 


9" أنثى وذكر في وسط وكرء الذكر جاب لنتى, ولَنتّى جَابت الذكر". (آدم وحواء). 
وال: 0 
1 "أبيض من لكان منين كان وأرطب من سلك الحرير في را يشرب من رأس 


وى م سنس هم ترم سمس 


العين؛ متوسد 6 للّاه". (طلعة النخلة). 


ل[ | © سل سل © 


2 "أبيض من الكَنَّانَ وأرطب من الدّقيق؛ فوق فرنوعة “عالية ما عرفناله طريق". 
(الدماغ). 


7 نك 0 د ين 


3 "أبيض مني وأبيض منك؛ وأبيض من الدبدابة, فول ولا أنحرّش بابا". (الحليب) 


ه و سمس لقره 


4 "اثنين اوخيات متضادات؛ وجي بيناتهن سلك لخضورة, واحدة عرست وواحدة لاحو 
عليها البورة2 5" (الدلاع والحدج). 


رهم ه عو وى وير هه سس 


5 "اثبين متضادين إرداعي: ولثنين خأقوا ه من الما واحد يسك الظّلماءء ويخرج بلا 
قَلبَ واعيء ولآخر نرَايه الدّنيَا بلا بيه الطّعام يروح إبضاعي". (ملح الطعام وملح البارود). 
6 أحلى ه شن السكر: وأثقل من القنطار, لا يتباع في السوق ولا يحبوه تجار". (النوم). 
7 "اذيها وهاتهاء يا محسن لغاتهاء تعشار من الربح وتولد من لهاتها". (الشكوة). 


9 ور روماه 70 


8 'إذَا كنت فَهام وتفهم حروف السّطرء خبّرني عن أرض منورة بلا مُطَر". (الزربية). 


261 3 ِ 
قرنوعة: ما ارتفع من الرأس. 
1 

البورة: | لعنوسة. 
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ل سد ص © لد نك 


9 ذا كنت فَهَام وتفهم حروف المعاني. عن شي معرِّشُ ومتفرّش, وفي السماء 
مكرّش» عنده بنيّه إتعم عن لبحور ولواني". (السحاب والمطر). 

0 أربع سَلاطين متقادرين» يدخل واحد يخرجوا لخرين". (الفصول). 

1 'أربع سَلاطين متقادرين يدخل واحد يسكتوا لخرين"” (الرياح). 

2 "أربعة قبل ما تزيد أمهم, وثمانية بعد ما زادت 1ْ ت أمهم, وثلاثة وسصبعة بعدما مانت 
أمهم". (الصلوات والشمس). 

3 "أربعين في الكاف متحرّمين بالفيلالي؛ اللي حكموهة يقسموه أطراف يا شفاعة 
الرّحمان". (الأسنان). 

4 "اسمه بالباء ورد بالك تقول البير, يرجعوة على الحواجير بروح يسير". (الباب). 

5 "اسمه بالْحاء وأسمع بالقاري, في النُونَ تبان خضراء. وهي حمراء قَشَّارِي". (الحنة). 
6 اسمَه بالدّل والدّلُ هي الشّدّة إصّفر الوجوه. ويركب الفدّة". (الدين). 

7 "اسمه بالرّاء مرار لا يتعدّى؛ البلآد اللي يدخلها تحمارء ويح اللي يات عنده". 
(الرمد). 


8 "اسمه بالرّاء والرّاء حَالَه باللأم جاب طفْلَة من الزّين فكو هَالَه*". (الحليب والزبدة). 


1 

00 ٍ 5 
متقادرين: يفهما التعدين والاحترام ري الاجرية: 
3 د 

فكو هاله: أي نزعوه منه. 
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09 اسمه بالرَّي والرّي كله خطرء يقسي" عن رمش البصر, خاف حنَّى اللّي سمع عنّه 
خبر." (الزلزال). 


0"اسمه بالسين والسين هي ساسه. واقف عن زوز رجلين» وهو منحوح راسه.'" 
(السروال). 

1 "اسمه بالصّاد بالك تقول الصّيد, جيد من لجواد وين إحاربوه ! يزيد." (الصابون). 

2 "اسمه بالفاء والفاء وكره. خرج من الوكر حرم أكله." (الريق). 

3 اسمه بالفاء والقاف. تدور فيه احكم القاف ورد القاء لماليه." (القهوة والفنجان). 
4" "اسمه بالكّاف والكاف هو لَبَاسَهء محبوب عند الئاس وملاحه فى راسه". (الكبش). 
5 "اسْمَهُ لُق يَعْتفسنْ بلا وُوحْ". (الصبح). 

6 "اسمه بالميم والميم قي السول سوه والفم ما فيه". (المنشار). 

7 "اسمها بالسّين والسّين هو اسماهاء بَطْلوا حكم السلاطين وأَدوا الحكم قداها". 
(الساعة). 

8"اسمي بالرّاي وَبَالك تقول الزيت, جيت من الوطاً وفي العلا تَهُزيت". (الزمالة 
العمامة). 

9 أسود ساكن في عقبة”. وساكن له سنين: جاه لبيض وسكن مع الساكنين". (الشعر 
والشيب). 


0 المكان المرتفع. 
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0" 'أسود سواد الشّعرء وأبيض بياض الرَّزة, صاحبك في لقعاد وإلا السفرء مرّة إهزك 


ا 0 


ل 


ومرة إتهره” . (العفان). 

1 "أصفح صفيح إمسمر مليح, لاهو في الوطا ولاهو في السماء معلق بطيح". 
(السفينة). 

2 "أفهم كانك فهّام وتبع حروفٌ الشريعة: تم ل اضى فيك معلوم وأنت بنفسك تطيعه". 
(الاسم). 

3 "!كيد الرّجالء لا من شافله خيال". (النوم). 

4 "أننى زهيدة مت متخلطة الملابس, تغرد تغريد الوحيدة وخلقها عود يابس". (القصبة). 


ره قر ه ره سا سم رمه توس 


5 "أنتى شهية وفي لأرض موجود طُنجه! ( ولد إسنه ترضّع افيه وول العاه م اللي فات في 
كرشها". (نبتة الحلفاء). 


هه لا قير ه ره ممه 


6 "أنتَى مزيانة والزين عندها عبادة: فيها الطير يحوم صنعته الصّياده". (العين والحدقة). 


0 نك م ©6 و _ 


7 إذا كنت فَهام وتفهم حروف السّطرء خبّرني عن أنثى خارجة من كرش الذكر". 
(المطر من السحاب). 


8 إذا مشي ما إبعدء وإذا وقف ما يتعب". (الباب). 
حرف الباء: 

1)"بعيرنا بارك ووليداته تتعارك." (النار). 

2"با لْسَان وَكَلْمَة يقول الحق للئّاس جمله." (المرآة). 


1 
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3"بيضة في كاسء عليها ميات عسّاس". (العين). 
4)"بين الئاس جَوَّالَة كل واحد إتسالّه سوالّة*". (الموت). 


حرف التاء: 


مر هريير ه 


1 "تبدأ بالسّين ولا هي سلْسلَة ولا هي سكين, ولا هي تجري بماهاء ما تحكم بحكم 
السّلاطين كان بالحكم اللي يرضاها". (الساعة). 

2 "تجري ول حد يجري معاهاء لا تقَدّم خطوة ول ترجع خطوة وراها" . (الطاحونة). 

3( "نسعة وأربعين نعجة إعشارء بقت نعجة حايل” ولدت قَبِلَهمِ م بنهار". (الدار الوسطى 
في لعبة الخربقة 


4/ ل وما تلبساش» وتلبسه وما تشوا تشوفاش' '. (الكفن). 


5) "توَضّى وما صلاشي: ولبس ما شفاشي: وراح ما ولاشي" . (الميت). 


حرف الثاء: 


أ مر هماه ه سس ره م ه دم مه ا 3ه أ 


1 "ثلاثة إخوة واحد يأكل ما يشبع, وواحد يسرح ما برجع, ولاخر يرقد ما يوض' '. (النار 
8 والرماد). 


2 0 ب وافي لكمام: كاسي مولاه ومغطيه اللي جاه يكفيه 00 عام اللي جاه ها : 


عاداجيه. " (غشاء الجنين). 


٠ 
: حرف ا‎ 
9 ؟ جو‎ 


1)"جارية إذا عطشت عاشت وعاش جنينها وإذا شربت مانت ومات جنينها" . (السفينة). 


“سوالة : الداوية» 


. 2 
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2 "جانا ضيف وضيّفناه, وجاء من بلاد الظّلام: أعطينا عطيناة لحمتين بلا عظام". (الوليد). 


3( أجواعة في حانوت» اللي يخحرج منهم إموت". (أعواد الكبريت). 
4/ احملا المعقول, ناض وَطَلق عقاله. دهم عن حرثنا الملول ما ما خلاش حتَالّه". (شفرة 


حرف الحاء: 


أ عو وهم اه 


1 "الحي شد المّت, وَشدَّه شِدَّه حديفي, قَالَه ما نطلقك حان تَعود كيفي". (الدجاجة 
والبيض). 

2 "الحي يكر في المت اللي إحطه المت يأكله الحي". (الرحى والمرأة التي ترحي). 

3) "حب سوداء تنزل في السَّمَاء ما عرفولها العلام والطبّة دواء." (الموت). 

4) "حرّة وجابت وصيف ما فيه ما يتنقد, بِدَلَت وجابت نظيف؛ منه بنادم يترعد."(الشعر 
والشيب). 

5 "حمارنا السَارِيء ملَيَانَ بالإباري". (القنفذ). 


6) 'حيّة إبمطرقهاء لا من يقدر إحاربها". (العقرب). 
7 "حيّتنًا الصفراء وَالْدَهُ فى الحفرة, ولَّدهًا لا ينطاق وَحَليبهَا لا يندّاق". (العقرب). 


ه وى تر اه 


1 "خالتي ته تمشي نمكت ونفوت: تدخحل وين إتحب ما تسمعلها 0-07 " (الشمس). 
2 "خرّف: 00 ا ولاد الباي. عن شى إتعراف وسحوةة فيه المت وفيه الحى عاش الحى 
بعدما الميّت رموه." (الظفر). 


مرا مهرر ه سلس ر اه م اه 


3 "خرّفتكم يا سلاطين يا خرّاصة» نبُوني عن شي يحي كي إطير راسه". (عود الكبريت). 
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4) "خط بلا تراب؛ وَمَطر بلا سحاب, ومدينة بلا أبواب". (خط القلم وهو عكس خط 
الأصابع على التراب؛ والندى, والجبانة). 
5 "خلينى يا عمّى فى حالى, خو مرات الميّت خالى": من الميت؟. (الميت هو الأب). 


حرف الدال والذال: 
1 "دارنا بودمية! ( ترفع حسة! . (العفان). 
2" رن اللّم ومنفتاحها عند رايس ذ في الليل تتلم وفي التهار تغدي غَطَايس” ". (النجوم). 


ر اهم سم اه مسملتر ‏ ه 


3) "دارنا المدورة, من داخل منوّرة, فيها قَدُور بشطح ويدور". (المنبه). 
4/ "داة في كرش جَدَّاه وما جت إِذَّاه كان لقيت الزّمان أَذَّاه". (عود الكبريت). 


204 6 م 


6 "دايمه: وسلايمه ‏ وفبها 5 قايمه" . (العام والأشهر). 


1( "ذبحوا ولّدها وفرحت بيه؛ إبحليبها لسود ترضع ف فيه". (الدواة والقلم). 
8 "ذخير الدَّخَايرء وَالنّاس بيه تهاتي” يا مَا حَقّه إروح طَاير إِذَا قَلْتَ المَاء خاطي." 


(الصغر والشباب). 
9 'ذكْر رادف ذكر وهو شيخ الذُكور, ١‏ : 0 جنحَان طير: وهو ما إطيرش مع الطيور. " 
(البرنوس). 


00 قبة مستطر مستطيلة ١‏ لشكا » وتسممي ا حوتة ايفنا: 
“اللم: الجمع» أي مجموعة» غطايس: تغطس 5 مختفي . 
3 

بركوس: الكيش بعل عام من عمره. 
04 م 5 

شالي: محلم وتتمنى. 
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حرف الراء: 
1) "رقيقة الجسم رقيقة فقة قيقة الجنب؛: حفيرها في راسها وعينها في الذني" . (الإبرة). 
حرف الزاي: 


1) "زوز أَحَوَات هَِرَّنْ لصوات, عن خوهن مَات." (القرداشة على الصوف). 

2© "زوز إخوة في فراش, واحد بصاحبه وواحد بلاش". (الشمس والقمر). 

83 "زو هوعدي ف اللء واحذ يحل ورب وواحد ضام ار الل 
(اللها-جدار الفم- واللسات). 

4) "زوز إخوة فران, لا إربُوا لا ياكلو حرام". (الميزان). 

5) "زوز أنهارء لا يرقدوا لا ليل لَا تهار". (الأنف). 

6 ا بئات متاومات, واحدة تطلّع وواحدة إتبات". (نجمة المغرب ونجمة الصبح). 

7) "زوز بنيات توام رقيقات الْعظامء لا يصلوا لا يصوموا لا ياكلوا الحرام." ركقات 
الميزان). 

08 "روز حمام فوق راان مقام, الثمرة تعكل واللحم حرام." (أثداء المرأة). 

9( ا عجايب مغربات, . عرفتا لهم ل جرة ة ول نبات. " (الشمس والقمر). 

0( 500 واحد أبيض وواحد أَحمر, واحد إِفَرّقَ وواحد إلم." (الليل والنهار). 


ا ل ل 0 


1 ' زوز نفوس متعاريات واحدة تولد بالْميّاتء ولُخرى عاقر ر للممات. ١‏ (ذقن المرأة 
وذفن الرجل). 
02 "زوالي ومسكين: وساكن بلاد الحمايم: 200 يوم وهو صايم." (الجنين). 


0 زوج» من الصعب نطق الصفيرين مع بعضهما البعض عند العامة» ولذلك فزوج هي زوز» وجزار هي ززار» جزة هي ززة» وزواج هي زواز وهكذا. 
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13 "زينة تزين الئّاس2 ويحبوها حب العبادة, إذا راحت يتوطى الرّاس, ويفقاء بنادم 
أعيادة. " (الصحة). 


14 "زينها غريب: وراسها م سبيب» هي رضّعت وما يّاها الحليب. " (أمنا حواء). 


حرف السين: 


1) "سبعة ونزيدوها سبعة أربعطاش, وأنزيدوها سبعة وحده وعشرين. رَادوا قبل النَّبِي وما 
َالو لليوم حيّين." (سبع أراضي, سبع سموات» سبع بحور). 


2 "سبعة ونزيدوهًا سبعة أربعطاش, وأنزيدوهًا سبعة وحدهة وعشرين: 168 ا و3 


0 (سبع أراضي, سبع سموات» سبع بحور, وتظهر منها أرض وسماء وبحر). 

3 "السّحاب والضّباب تغبيه, الشّمس والْقَمَر تحييه." (الظل). 

4) "سبعة لا هم من الإنس ولا من الجُنون. ولا هم من الظهور ولا هم من البطون.' 
(آدم حواء. غراب هابيل» ناقة صالح, كبش إسماعيل, بقرة وحية موسى). 

5 "سكّاشٌ فارس دَخَلُوا لأربع بوك فارس ما بات مع فارس: وفارس ما خرج من 
البيوث." (مسامير صفائح أرجل الحصان). 


6 "سكن لسود وجاء لبيض وسكن إحذاه: ورحل لسود وقعد لبيض وراه." (الشعر 
والشيب). 


7) "سلسلة من سلسلة تقطع الجبال بسلسلة: فيها بوك وفيها خوك وفيها النّاس اللي 
يعرفوك." (القطار). 

08 "سلطان جاي من شرق وفي إيده مفاتيح السرّة ضرب ضربة في أرض خلّى الشّنَايا 
مرّة." (الفجر وطلوع النهار). 

9 "السّنون بسنوته والقم ماعندَاش, المَاكلَة يأكل وَالصّرطٌ ما تماش" (المنشار). 


شد البلع. 
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0 "سورنا اللي إتعلّى بنياته» عد التُجوم وما إتعدّش بيبانه." (الغربال) . 
1 "سيف لوا 5 ا في السّماء لاح ماله نظير: شبحه ؛ إنشر بالخير. "(البرق). 
حرف الشين: 

1) "شايب وعايب» ويضرب صرب المَصّايب." والسايي الدايدع 

2 "شايفة ما شافتشي, رلب ما شافهاشي؛ منعت منعت الشّايفة من الحى: وفَعد لحن في 
اللي ما لكيه (الجنين والأم). 
0 (الزيتونة). 

4/ "شريط في السماء إخيط." (البرق). 

5 اخيلول علول: وغوه كثيرة؛ في بد طفلة ظريفة: ضرياته عل ده به طاحت دموعه 
كفيفة. " (الغربال). 

6 "شي قاسي وفي فم حيّةَ كلاته لا هي تغدّت بيه ولا قدرت رماته " (الشكيمة أو 
اللجام). 

8 تي مشقي ثالثو تحت اقزابثه بد 270 يوم يطو وين كان يبب" الجن 

8) "شي منبوث بالصّبغ منعوت, كان عَبَيتَه يزيد وَكَانْ سقيته إمُوث." (الجرب). 

0( اي إكيد الرَجَالء وَكلَ 8 مطَاع ليه؛ ا عندة وصف ل خيال: ل دم لا لحم فيه." 
(النوم). 
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حرف الصاد: 


وه م اه ده دام د اه مه 


1 افاحك معاك ديمة مغيل لم1 0( يأمر وبنهي يبيع ويشري, وما 7 نشوفش خياله. " 
(القلب أو العقل). 
2) "صبي إمجنين, إكركر في إمصرين." (الإبرة والخيط). 
ع لي وا ا د 
حرف الضاد: 
وق عا قن ل ات 19ت ا ما انك 
(الريح والمطر). 
حرف الطاء: 


نك 6 ه60 © 3 204 200 زع ا ل 204 


1 "طاح الفلج فوق ا الجبال العالية, كمسر جميع الْمَطاحنءروح يا زمال وهيا يا مان 
أثبين احتاجوا إلواحد." (احتياج الْرجلين بعد زَمَان إلى العكاز). 


أ-ه 6 سمس م هم مص ه66 م ص ثم صا © 6 


2© "طرشاء وتجيب لخبار وعمياء وتسر لنظار." (الراديو والتلفزيون). 
3 "طويلة بآلا ظل." (النية: أي الطريق). 


نك 66 


4/ "طير طيّار وأجنحته بالفريضه: 1 5 الفرق 00 إهز كَانْ المريضه." (كُمَاشَة 


الأضراس). 
5 'طير طيّار مُضروب في حَمَلَّة جتاحه. اللي وَجَدَلَهُ بيض في فيضء تعطيه ملية مراحة 
(بوفرطوطو, أي الفراشة). 


'اللقالة ساعة اليد أن ساعة الخيف» 
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1( "طير طيّار وجلاجله لوكس ورد عن بير عمّار ما ما عرفتاله ثنية. " (الجراد). 
08 "طير طيّار ولد البحار, إذا غاب رض تفقار وإذا حضر 7 وتخضار. " (المطر). 


سدس © سس © 


9 "طير لَغَاطْ ولغطته حنينة؛ ساكن بين الكاف والمدينة. " (اللسان). 


00[ "طير ماضي منقاره ويهبط على الدمنة يهبيهاء حفر حفرة في ساقه 
فيهًا." (سكين الحلاقة القديمة). 


04 


» إبات و إقيل 


حرف الظاء: 


"طهر سوه مرك وكرفها نين و1 وذيلهًا كي المقمن سني وله خط فرك 
ونص." (السنونوء وتسمى شعبيا الخرطيفة). 


م 6 ص داه 


2"ظهر من وين؛ شبحاته العين فرحو بيه الئاس بعد م حطُّو عليه عباس " (الهلال). 
حرف العين: 

1"عالي ومتعلي وفي العلا عنده بلآصة؛ يا عاجب العجب بِرُوله في راسه." (غرس 
اللاقمي). 

8 ومتعلّية وليهًا في العلا مكان. في الحمو نه نتَقَى وفي البرد تبان." (نجمة المرزم). 
1" : : / اكثء 0 0 27 ”, " 

3"عبد عبد الصّمد حلفك ولزم: قطّع ولوّح في لبرم: الفوقاني طايب والتحتاني دم . (الصوف 
: لقهر 


-ه مه © هه 
أ 


يا ما أحلى زينها البرّاني: لكن هي ميشومة وعيبها دخلاني." 


© 
3 
0 
م١‎ 
7 


2 ع ع ع 5 ع ع 
لبرم: البرمة» أي القدرة» الفوقاني: من فوق أي ما كان في الأعلى» التحتاني: من نحت أي ما كان في الأسفل. 
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ل 6م 6 8 
ع 


5)"عبد الصمد شاف صفقة 1 صفة ومنها خاطره إتخلع. خمس 9 واربع وض وميات 


04 


هثرو ه 


أصبع.' (الميت وحاملوه). 
6)"عبد ا 0 البرشني من البرشنيه" 5 (النمل). 
0 عبد الصّمد قال حاح: اطلقوا الغنم واحلبوا لمراح ." (التحل). 


6 204 6 ى © م © 


8"عبد ا ا ا ال رع كو كن 
إكبر سمُوه أنثى." (الهلال يصبح قمرا). 

89"عبد الصّمد قَالُ كَلْمَاتَ بصوت ما أحلى إرغاهاء تعشار من الريح وتولد من لهاها“.' 
الشكيق. 

0 "عبد الصّمد قَال كلمات جابهن بالقريحة, مالك يا صف البنات», ما بقعشي فيكن 


0 04 


006 (الأسنان). 


عصرم نك م هم سس 


01 م الصّمد فَالْ كَلْمَاتْ واصنتوا يا غواشي, الولّد قد باباه ديمه وراه مّاشي." (الظل). 
2 "عبد الصَّمَد قَالَ كلمات واصنت يافلآن» عن ماير لُوطَان. ومن غيرة شي ما إبان.' 
الم 
)١)53‏ "عبد بد | لصّمد قال كلمات وَاصنّتوا يا فهّامة واش فيك يدخل الثار ويخرج بلا حرق 
" (الظل) 
4 "عبد الصّمد قَالُ كَلْمَاتْ واصنتوا يا شهوديء بعيني شفت سنَّةَ في كرش بنت 


البهودي. " (البندقية, وتسمى أيضا الستاتى). 


3 1 

كتلية: مجموعة. وجاءت من اليل البرشبى: 0 الماعز» والبرشنية: اخ الماعز. 
"اهنا سيوك الف واكاها معدا افيه 

034 5 7 3 

سافىة* السهة ا 


1150 


رهم اه و اروهمىرو هه سمس 


5) "عبد عبد | نصّمد قال كلمات واصنتوا يا شهودي, ليث / شريفة والذكر يهودي. " (الجمعة 
الست 
6 " عبد الصّمد قَالُ كَلمات واصنتوا يا شواشي, كي كيف الولّد كيف باباه, غير ما تكلماشي." 
رظل 5-5 
7 "عبد الصّمد قَالُ كلمات واصنتوا يا شوَّاشهة, أبيض من الشَّاش مَغْسولٌ ماد إيديه 
راص أخضر ه فن الحر ميلول: أصفر مثيل النحاسة؛ أحمر إطيب + امحمول عن ار 
إطير راسه." (التمر ومراحل نضحه). 
8) "عبد الصّمد قال وكانك فاهم حروف المدارس؛ عن عود رويان ونواره عود يابس." 
و" والظفر). 
9) "عجوزنا الكبيرة» إِنبّتَ الشّيب في عضاهاء إستصبت” ووت صغيرة وولت على 
منتهاها. " (نبتة الحلفاء). 
و 


0 "عرقوهًا حتَّى بكوهاء وشوطوهًا حتَى عيوهاء د وها للميعاد ما رجعوها. " (القهوة). 


21 "عسكري مكُريء إِمْطيّرلي فكْري, حَرَج من الذَّا شَعّلَ الثّان وطار رَاسَهُ مع 
لشرار ." (عود الكبريت). 


02( 'عشرة بيض بيض روسهم. وعشرة بيض خلاص, وثمانية إبسراويلهم واثنين ود أدماس”.' 
(توزيع القمر على أيام الشهر). 


ألنثى : الأنثى. 


قراس عم داوق وو لعي تدان اللشرظى والقاتي بالأموة: أنااعنائنيا لعلها عند ةين لقن تارش يها السيانبي اناق الذتك ول 
الصدارة العظمى للدولة على ثلاث مراحل: 1593-1592-1589-1586-1584-1582م. 


إستصبت : رجعت صبية . 
٠. 08 24‏ :: 
لشرار: الآشرار. 


"قبا : جمع دمس »2 والدمس» شدة الظلام. 
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0 


03 "عشنا وشفنًا عجايب السنين؛ سمعنا الصّوت وما شفنا بالعين: ولي عرفته كاين مه 
اثبين. " (المذياع والهاتف). 
4 '"عمتك أخث باباك حال ولدهاء واش يقربلك؟. 1 (هو أبي). 


أ 
> سن ررم اه سم سمس عو ماه 
ٍِ 


25 'عن لمخيّم وطويل: وقطاطيه بالمسك فاحواء 7 يتحرّك من مكانه ولا إشوفه نجع 
راحل”." (النخيل). 

6) اعن اللي يحرث ويصيب», فيه ثلاثة أخوة والرّابع 0 (الفصول جميعها تسعين يوما 
ما عدا الصيف اثنان وتسعين يوما). 


27 "عندي بنيّة تضحك وعجبتها رويحتها” ؛حتّى السّلطَان يلبس عيفتها"(ماكينة الخياطة). 


نك ره 


08) "عندي توّام عزيز عليّاء وين إنحب إسافر بي ديمه ديمه يخدم فيًا." (العينان). 


9) "عندي فراش مرقوهة3 من هنى لبلاد الروم. " (السماء والنجوم). 


0 "عندي ولد حانه وحبّه في المكنون, وين حي وقته. نشعله من الكانون. " (السيجارة). 


مر ده ثر ترهس 


01 "عندة زا وما عندة كرش لو كان تطلقه يخلي عرش.' ' (عود الثقاب). 


حرف الغين: 


سس © 6 


1غرد شَهلولٌ بهلول» رقاي روس العوامي: دهم على رَرَعَ مبلول ما حَلَي فيه حَتّى أمالي. ٌ 
(شفرة الحلاقة). 


2 ان 0 926 من البرق ليلة الدُموس * ." (المنداف, أي الفخ). 


00 أ-ه © سم 6 ماه لاعر 1 م © م 6 أ-ه 


3) "غمزتني عَمَرْة وهمزتني همزه, فزعولها خمسة جابوها أثنين." (القمل). 


1 

قطاطيه: حدللات شعره» إشوشه: حفره. 

5 1 

رويحتها: تصغير لكلمة روحها. 

مركره تيف :و الرقو ركه القبدان در الا 
مرقوم: مزحرف, والرقم زحرفة القماش بطريقة النسيج. 
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حرف الفاء: 


حم 81« ل فاه مر ه ثرو سمس 


1 "فارس متحزم وحزامه متلهوث "عليه راسه ونفسه في السماء: في كرش مه محلولات 
عينيه' " (الكسكاس). 

2 "فارس متدرّق” وَإِحَوّس كل البلدان» ما ضربه ربح ما شافاته أعيان." (القلب). 

3)"الفارس المغلولٌ ولبسته مواتياته, يجي يَلْعَبَ مَعْ الفرسَان القيها فاتاته”." (نجمة المرزم). 

4/ "فارسنا بوغرّه كل أربع سنين إجينا مره . " (السنة الكبيسة). 

5) "قرد جَقَالُ وَهَرَّابَ من كلّ غاشي, لا هو في السّماء طبار ولا هو في الْوطًا ماشي.' 
(السمك). 

6) "في الصّباح على أربعة, والْقَايلَةَ على اثنين, والعشوة على ثلاثة. "(الإنسان ومراحل 
عمره. أي يحبو على أربع في الصغرء ويسير على رجليه في وسط العمرء ويستعين 
بالعكاز في الكبر). 

7) "في لَرض مَكَرّشَه وفي العلا معرّشْه ولدها سَلْطَانء وولّد ولدهًا شيطان." (الععب). 


204 ىس 6 


8 " في التّهار ارد وفي اللبل عسّاس) ما يعرف نوم ما يعرف انعاس. " (القلب). 
حرف القاف: 


1 "قاعد متربّع والئّاس تروح | ليه. ا يَأكل ا ريه والناس تثيق فيه. " (الميزان). 
2 "قد الفولّة, يملا الدّار ا 0 (ضوء الشمعة). 


“متلهوث عليه: محيط به نفسه: المقصود بها أنفاسة. 
1 

متدرق: مختعى . 

0 ب ف 
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3 "قدّه قد لبرة, ولبرة هي قياسه. الئّاس تهرب من الشّرء وهو حامله على راسه." (عود 
الكبريت). 
4) "قصعة خرز ما تتهز. '(الأرض). 
حرف الكاف: 
1) "كانك خَرّاصء وعارف حروف الكهاته ما تولدشي خلاص؛ وإذا قلت البَغلّة لا لا." 
(حوريات الجنة). 
2 "كشا لدرع مره ما يصيح في غنم قبل العصر حلال وبعد العصر إحرم." (العنب). 
3 "كبيرهم في جماعهء إحتل وَسَطّ القاعه. طَعَامَهِمِ لغيرهم وَحَظَّهم مَجَاعَه. "(الإبريق 
والكؤوس). 
4) "كثير لعيون قليل النَظرء رزقه أحذّاه وهو صايم ما فطر." (شمال الناقة). 
5) "كرشه جلود. وَظهره عوذ. وراسه في جَهِنّم مُمدود." (الكير). 
6 "كرشه جلود, وَظَهِرهِ عود, وفيه أَمَاير القنفود." (القرداشة). 
7) "كل يوم إجينا طَلَال شبحه َال النّفس يتنقس والريةَ والهواء محال." (الصبح). 
8 كلت" وشفنا الطّعام بين سنّيها. اللي مضغاته راح في كرش ما هيش ليها." (الطاحونة). 
8 “كين حَنهكد عطتها وَبدتْ يخدم عَنْ أله “رجلد الشاة بعدما يصبح فربة 
للماء). 
حرف اللام: 


1 "لاحقة القوافز, وهي بلا حوافز. " (الرصاصة والسلاح). 


1 ءِ 
كلك .كلت 
“كلينا: أكلناء كددنا عظمها: أي نزعنا ما عليه من اللحم. 
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"الحم في الدّاخلء وَالْعَظم إِلْبَرًا." (البيضة). 
"لاحقة من بعد القوم, وسبحان رب اللي نشاها": من شافها شاف لمان: لا بعدها لا 
59 8 دا 


"لول البنات, بدت وجات» اة : يت اعون ف فات. 5 (نجمة ةالح 


3 


6 5 حَاين ل هو غَدَار 530 لباب الدّار. " (المفتاح. 
"لا هي شجر, ولا هي بشرء ولا هي أطيارء كي تاكل تصغار.' (النار). 


يان 


ا هي من هلال: . هي من زناته طّشيت 3 ولدهاء وولّد الئاس هرّاته. ' ' (قربة الماء لأن 
القربة أصلها جلد الشاة بعدما تسلخ ويستهلك اللحم وهو الولد الأصل. تحمل الماء 
كولد دخيل عليها). 


فين 0 5 20 5 ره 0 -ه ه لهم اه سمس 1 0 5 ' 
0) "لبيض في لرض الحره. هبت عليه لرياح ما غبتله جرة. "(مرض البرص). 
11 الي 0 والأحمر يكنسء والسّاقية تل تبلّع» والوادي يحبّس "(الأسنان, البلعوم 


والمعدة). 


2) "لحمة في غار, لا تنتن ولا تخضار." (اللسان). 


6 سه لس 


3 "لنثى دخلت عن لنثى؛ وَدخلّت عليها بزينه» خرجت لنثى من لنثى, وخلّت في الذكر 


وده ' (الحنة في اليد والذكر هو الظفر). 


أنشاها: أنشأهاء لمان: الآمان والأمن. 


9 ع عِ 


3 5 
ب ليقف ' نخلت عنه ورمته. 


4 5 ع 000 5 5 7 1 
غبتله جرة: ما أغبت له» ما أحفت له جرة» والجرة هى الآثر على الأرض. 
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حرف الميم: 


1 


2 


1 


11 


"ماتت وسال دمّهاء وقعدت تخدم على النّاس إبهمّها. "(جلد الشاة بعدما تصبح قربة 
في الماء). 

"مَا هي منّه وَمَا هو منهاء حَطُوهًا وَجَت عليه, وهو هَارِب منها وهي إِتَبَعْ فيه.' 
(الكريطة, عربة مجرورة بحيوان) 

"الماء باباه وَأَمّه ورد بَالَّكْ تقول الحوت. يعيش وين كانت الجَمّة وفي أحضان والْديه 


0 9 


"متقّو ل و 9 30 له موا 5-2 0 ب 565 ما إقَيّل ما إبات” . " (القلب). 


مه ©6 ه6 م 6م ه6 


"متكبر تكبير: وقاعد قعدة السّلطّان جاته د في جنبه خلت قلبه عريان. ٌ 
(الصندوق والمفتاح). 


هي ه هه يرو هه ثيرو هه ا مادم هثرو اه 


"مذبوح من زوز روسء ومُسلوخ سَلْحَانْ البقر هذا خرّاف شيوخ ماهوش خرّافٌ ذرة.' 
(الهندي» التين الشوكي). 
"مات توطيك, وَمَرّات تعلّيك, وكان خرجت ما عادت ترجع | ليك. 5 (الكلمة). 


ميو ول لتر م 39 رطع * والطلع. 


ه 6 > ه66 204 


البو 
'مَثنّاي في البر إحب لحواسه, إزيد يتعلّى كي إطيح سَّاسَّه." (الدخان). 


متقي: مختفي» متوقي: محمي ومغطىء إقيل: ينام قي القيلولة. 


٠. 2 000 -‏ 500 
زوز: زوج» روس: رؤوس» ذر: أطفال. 
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2 'مشى مع الئَّاسء وفي الوَطًا غَاسء لا إِقَلْعه ا بويا لا بوك, كان ملك الملوك. " 
(الموت). 

3 'مطاعة بلّا غلظة وَبَلَا سيف. تمشي مثل الشّتَاء مثل الصّيف, إذَا تَكَلّمتَ هي 
وأَخْواتَهَا تجي الور كيف كيف." (الساعة). 

14 "مطرق عاج. بين أبراج, لا يمسّه ريح ولا عجاج." (المخ في العظم). 

15 "معدودة سمحة من الّمحات, وأَسأل عليها أهل الدّين» ولدت ثلاثة ولدات, 8 كل 


م لد 9 ذ آ هته 6 ع 


بطن ثلاثة وثلاثين." (السبحة). 

6) "مقيوسة وهدًا هو لفياس, تترك ولَدهَا وتربي ولد النّاس." (الشكوة والقربة). 

7 "مكركب لا فيه لا راس لا عين: الجلد جلد واحدء وَالْلحمةَ ديه (البيضة). 

8) "ملك آمر ناهي, فيه البشع وفيه الباهي: هو عندنا باليقين, فَتَّسْنا عليه البر والبحر ما 
7 وين." (العقل). 

09 "ملوّح في جرع وادي؛ سما الصّوت اللي إنادي." (القلب). 


ل[ سل سل © 6 6 نك 204 نك 


0) "من البعد باينه زماهير» ومن القرب سمح أنصابه إمخلّطه بياض ومعيز ورجليها عود 


غابه. " (الخيمة). 
1) "من فوق لوح, ومن تحت لوح, وَالْوسَطْ روح." (الفكرون. السلحفاة). 
2/22 "مدسج بلا قيام: خضراء بلا وشام, سابقة بلا نجام ' "(مسج العرقية, الدلاعة, الغزال). 
03) اموت بلا وجيعه: وشبعة بلا تقريعه. " (النوم والحمل). 
4]) "ميا منّه ماتسواش سكين, وإذا كلي ما يشبع بقصعة, إذا جي عن اليمين يولد عشرة 
وِذَا جي عن اليَسَار ياكل تسعة." (الصفر). 


5) "ميات دار وكل دار وبابهاء إجيها خيط طوله ذراع» إجيبها من عقابها." (السبحة). 


.1 
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6 00 عر هم سس زع 


6 "ميت وما اتقرّبشي ومن لَحْفَانَ إبان, يتحرّك ويكلمني يوميلي وميَان." (المنبه). 
حرف النون: 
1 "نار بلا ضوء في ٍْ في العالم شايد اسماهاء ترقى وتحدّر من الجو وهي سأكنة في وطاها. . 
5-8 العقرب). 
2 "ناقتنا السّوداء حالفة ما إتخلّي واحد وراهاء شربت ميات جمَّة وادي البحر ما 
َه / ." (الموت). 
3)"تاقتنا الحامل جوها الجّمَال الهايجينءهي صبحت حايل2 وهم صبحوا حاملين.' 
(القصعة). 
4) "ناقتنا الحمراء مرسونة” بخيط, ما تعطي الثَّمرَةَ كَانْ بالْحخضّ والتخبيط." (الشكوة). 
5) "ناقتنا الرَِّقَةَ كل بلاد تخطف منّها ورقة." (الموت). 
6) "نجع محل كل يوم راحلء لا على الخيل ولا على البل“» إسوقه لزرق أكل ومبات 
كان المحل." (النجوم). 
نجعنا الطَمّيم: يرحل ويقيم: لا جِرَة ل أن نر قديم. " (الباخرة). 


ست حلاليب حلاليب مور وقابض ديارهء لاياكله قوم د ذيب ال قوم 3 تذّي أخباره. " 


(النخيل). 
9 اندبحوها.ما سلخوهاة وملخوها ما نذريحوها:" والدتجاحة والبيضة: 


أ 


7 أزاها: أصلها ما أحزاها أي ما يكفيها. 
0 1 0 5 2 7 00 5 5 ع 
نجع: هو مكان نزول القبيلة أو العائلة أو الجيران طلبا للنجعة (الماء والكلاً). 


“البل: الإيل: 
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6 ده ووس مد داه 


0( "تعجتنا إصغيرة, خرجت من الببت إمعيّرة' ." (الرصاصة). 
1) ": نعجتنا الدّرعاء كان رقدت جلالها إغطيها. وكان ناضت أرض تطويها” ." (العين). 
2 "نقطة 7 تنزل من السماءونا لقينالها ذواء." (الموت). 
حرف الهاء: 
1 "هايمه ومتلايمه: اللي فيها فاطر وهي ضابمة " (الخيمة). 
2 "هزينا بنا الستار, بان البلار. " (الأسنان). 
3 "هم أربعطاش. أثدين حضروا وعَابوا أنْناش." (السموات والأراضي). 
4) "همّازة وما إشوفها دور ودار بين رو ديمه تأخل ما تمد؛ من من الإناث والذكون؟ 
(الموت). 
0 "هو حي ما مشى وبعذمًا مات مشى. '" (خشب الشجر لا يمشي وهو حيء وحين 
يموت وتصنع منه السفينة يتحرك). 
6) "هي غريبَة وزينها غريب؛ كبرت وما ذاقت حليب" (أمنا حواء). 
7) "هي واحلّة وتفدّش عن الوحلء في قَرنوعة عاليّة في راس الجبل." (الأذن). 
حرف الواو: 


1) "واحد وعشرين بالفرد خلقهم رب وكانواء 18 غابوا وثلاثة بانوا." (سبع أراضي وسبع 
سموات وسبع بحور, ونرى منها نحن أرض وسماء وبحر واحد) 

2 "واحد في ذَارَهُ مرتاح وطَاحوا السّرّاق عليه خرجت ذارة من الَاقَةَ وهو حصلت أفيه." 
(السمك والشبكة). 


1 ا ا 5 

إمتيرة: بحري بسرعة فائقة. 

1١ |] 21 5 2‏ ]| ٌ 1 9 0 1 | 
الدرعاء: شيأ | ستلط لبو قا بال فساحات للبياص واخخرى للسواد . 
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"واد بلا 0 نور بلا سماء: ورجال بلا ا" (العلم, نور الرسول. الملائكة). 


"ولد فروته: » وعاش بلا قرون ومات بفرونه. '" (الهلال). 


5 ولد قبل باباه في رض غَمّه كي ولد باباه خرج من فَمّه. (البئر). 


حرف الياء 


1 


أ-ه أ-ه 


"يا خويا يا ولد أَمّي ياللي بابَاك خو ولْدي, فَسَّر وإل نوض من عندي.' (امرأة وابنتها 
ورجل وابنته وولده, تزوج الأب بالبنت. وتزوج الولد المرأة. وعندما ينجب كل منهما 
الأولاد يصح هذا القول) 

يا عَجَيب ما طَْهَا واد من كرشن مَاهيشن تحرئن أمهاد ومكسْرة بها يفنب 
(الكتكوت). 

"يا عجبء الكفن السّكر, والميّت خشب." (حبة التمر). 

"يا عَرّاقَة يا خرّاصَة يا أصحَاب السُلْطَانْ خبروني عن شيء مغروس غراسّة يعيش 
ويكبر بلا سقيان. " (بيض الجراد). 

"ييكي بلا عينءيمشي بلا رجلين؛ ويطير بلأجنحينءلا فيه لا راس ولاوذنين' 
(السحاب). 


م 65 ده 


"يتسمّى بأخته, هي تسوى الدّراهم 0 7 يسواش لفته. " (حشرة بوقطيفة). 
"يتوضّى وما إصليش» إروح وما إولّيش." (الميت). 

خري ويعيّطء إشَرَّك ما حيط إطير حي وإحط مَيّت." (الزربوط وهو الخرطوشة). 
"بحيًا وإموت, ما تقولش الحوت, إِذَا دَخَل المَاء إموت, وإذَا خرج يمشي معاك 
مُمسوك." (الظل). 


سمه م هم دم تج سمس 


0 ' بخرج من كرش مه وإحكُ ظهر باباه, ترجعله ما تلقاه." (عود الكبريت). 


1) "يشرب وما ياكل الصّعام, ما فَقّص من بيضة ما جاباته أرحام. " (النبات). 
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02 "يشوف بلا عين: والحق بلا فم فم إقو قوله الواحد عندة ؛ أثيين: إفرح وإغضب قبوله. ' 
(المراة). 


01 "يطخ ما إطيب؛ يكبر ما إشيب؛: يتعوّج ما إعيب. " (الماء؛ الغراب؛ الحنش). 


14 ابمشن بلا راضم ويحفر بلا فاس." (الماء). 
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مجموعة من الرجال يلعبون الخربقة. 
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اللباس السوفي التقليدي للرجال 
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الجسسية الولائية لحمابة اليعة افلم على ارط 
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فنك يأكل حشرة العقرب 


! ب 0-2 





تح جار الكتاسةن 
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فتل الكسكسي والنسيج بالطريقة التقليدية 





خطوات تحضير خبزة الملة 
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الكسكسي بالطريقة التقلب 


ية 





الأكلة الد 


يكف 


"١ 2‏ المطابيق"' 
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يستعمل لجز الصوف من الشاة 





أدوات النسيج ( ( 
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( حذاء التفليدي ) 





أخذت هذه الصور من الموقع الالكتروني : 0.111 .11117.22 
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وبدوي طبانة » دار النهضة مصر للطبع و النشر »(د ط)؛(د ت)» ج3. 

4. طلال حربء أولية النص نظرات في النقد و القصة والأسطورة والأدب الشعبي» المؤسسة 
الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع بيروت » ط1. سنة1999. 

5.عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر » مؤسسة 
نويهض الثقافية » بيروت»ط198062. 
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